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ــــديـــــدة« هــي  ــهــــاداتٌ »جـ ــتــ ــيــــرة اجــ تــنــتــشــر فــــي الـــفـــتـــرة الأخــ
تــنــويــعــات عــلــى مــقــولــة الـــســـادات: »99% مــن الأوراق بيد 
أمــريــكــا«، مــن قــبــيــل أن: »أمــريــكــا تــمــهــل ولا تــهــمــل«، وأنّ 
الــصــفــارة لا تــــزال بــيــد »الــحَــكــم الأمـــريـــكـــي«، يــقــرر قــواعــد 
اللعبة ومتى تبدأ ومتى تنتهي! ولكن كما قال غاليليو بعد 
محاكمته بتهمة الهرطقة لأنــه أصــرّ أنّ الأرض هي التي 
تدور حول الشمس، لا العكس: »مع ذلك، فإنها تدور«...

ليس خافياً أنّ الــوضــع الــســوري تــحــوّل إلــى أحــد ملفات 
ــيــــن قــطــبــيــن  الــــــصــــــراع الــــــدولــــــي والإقــــلــــيــــمــــي الأســـــاســـــيـــــة بــ
واضحين: )روسيا والصين وحلفائهما من جهة، والغرب 
وأزلامــه من جهة أخــرى(؛ ولذا فإنّ فهماً حقيقياً لطبيعة 
واتــجــاهــات هــذا الــصــراع، هــو مــدخــلٌ لا بــديــل عنه لــرؤيــةٍ 
القريب  للمستقبل  علميٍ  للحاضر، ولاســتــشــرافٍ  واقعيةٍ 

والمتوسط.
الوقائع الكارثية التي يعيشها السوريون، تساعد مؤقتاً 
عــلــى تــمــريــر طــــروحــــات أزلام الــــغــــرب، )خـــاصـــة مـــع دعــم 
»المتعاقدين مع الغرب من الباطن«، بمن في ذلك أنظمة 
المنطقة المصمَّمة لتؤدي أدوار القمع والنهب، لجيوبها 
وجــــيــــوب الـــمـــركـــز الـــغـــربـــي، وذلــــــك بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن أيّ 
الــشــعــارات تلقي على رؤوس الـــنـــاس(... وهـــذه الوقائع 
نفسها، تسهم إلى هذا الحد أو ذاك، في إغلاق الأفق أمام 

عيون السوريين، وفي إحباطهم وتيئيسهم...
من المفيد هنا الإشــارة إلى بضع وقائع كبرى، وعنيدة، 
متعلقة بالصراع الدولي، وخاصة مع الصين وتحالفاتها:

إذا كان الغرب قد سيطر خلال خمسة قرون معتمداً على 
الــطــرق الــبــحــريــة، وعــلــى مــنــع الــتــواصــل الــبــري بــيــن دول 
»العالم الثالث«، فإنّ بكين اليوم- وإلى جانب مشروعها 
ــلـــثـــي خـــطـــوط  ــلـــك ثـ ــــق(- تـــمـ ــريــ ــ ــــطــ الــــعــــمــــاق )الـــــــحـــــــزام والــ
ــقـــطـــارات فــائــقــة الـــســـرعـــة فـــي الـــعـــالـــم، فـــي حــيــن لا تملك  الـ

واشنطن منها ما يستحق الذكر.
ــاتـــج الــحــقــيــقــي  ــنـ ــنــــوات فــــي حـــجـــم الـ تـــفـــوّقـــت بــكــيــن مـــنـــذ ســ
المقاس بالقدرة الشرائية، وفي وزن الصناعة والزراعة 
ــــك بــعــد ربــــع قــــرن مـــن نــســب نــمــوٍ  ضــمــن هــــذا الـــنـــاتـــج، وذلـ
تــــراوحــــت بــيــن 6-9%، فـــي حــيــن كـــانـــت نــســب الــنــمــو في 

واشنطن بين %3-2.
ارتفعت الأجور الحقيقية في الصين أربعة أضعافٍ خلال 
ربـــع قـــرن، منتشلة مــا يــزيــد عــن 600 مــلــيــون صيني من 
تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، مــــا يـــعـــكـــس ســـيـــاســـة لـــتـــوزيـــع الــــثــــروة 
الــتــدريــجــي مـــن فـــوق إلـــى تــحــت، فـــي حــيــن بــقــيــت الأجـــور 
الحقيقية على حالها في الولايات المتحدة خلال الفترة 
نـــفـــســـهـــا، وتـــضـــخـــمـــت ثــــــــروات الـــقـــلـــة الـــمـــتـــنـــفـــذة فــــي اتـــجـــاه 

معاكس.
فــي حين تعاملت واشــنــطــن مــع أزمـــات الــرهــون العقارية 
والأزمات المالية المتعاقبة، عبر إنقاذ البنوك والشركات 
الــكــبــرى، وعبر طباعة العملة بــا تغطية، وتــالــيــاً تضخيم 
فــقــاعــة الـــدَّيـــن بــشــكــل كـــارثـــي، فــــإنّ الــصــيــن قــدّمــت نــمــوذجــاً 
معاكساً عبر تعاملها مع إيفرغراند وغيرها من الشركات، 
ــــات لــمــن هــم »فــــوق« لــحــمــايــة من  حــيــث يــتــم تحميل الأزمـ

هم »تحت«.
إذا كانت الإمبراطوريات الكبرى عبر التاريخ قد انهارتْ 
كلّها في ذروة عدوانيتها وتمددها وشراستها، فليس ذلك 
مصادفة على الإطلاق؛ بل هو قانون موضوعي يبدأ من 
حقيقة أن كلّ سياسةٍ خارجية، إنما هي تعبيرٌ عن الوضع 
والسياسة الداخلية. وبهذا المعنى، فــإنّ اشــتــداد شراسة 
أيّة إمبراطورية واندفاعها العدواني خارج أراضيها، ليس 
الداخلية... وهذا  النهاية إلا تعبيراً عن عمق أزماتها  في 

بالضبط وضع الإمبراطورية الأمريكية هذه الأيام.
اشتداد الصراع واستعصاؤه في الشرق الأوسط عموماً، 
ــابـــعٌ مـــن أن نــتــيــجــتــه ستشكل  وفــــي ســـوريـــة خـــصـــوصـــاً، نـ
مفترق طرق ضمن مجمل الصراع الدولي القائم، والذي 

تبدو نتيجته واضحة منذ الآن.
الحفاظ على وحدة سورية والانتقال بها نحو استقرارٍ 
فــعــلــي ونـــحـــو نـــظـــام جـــديـــد بــكــل الأبــــعــــاد، بــــات خـــطـــوةً لا 
بـــديـــلَ عــنــهــا فـــي الانـــتـــقـــال نــحــو عــالــم جــديــد بـــأفـــقٍ مــفــتــوحٍ 
على اتساعه... وهــذا كلّه يمر ليس عبر الصراع الدولي 
والإقليمي فحسب، بل وبالضرورة أيضاً عبر نضالٍ أكثر 
حزماً وصلابةً للقوى الوطنية الديمقراطية السورية نحو 
حلٍ سياسي شاملٍ على أساس القرار 2254، وبالضد من 
المتحكمة وذات  النخب  الغربية ومــن مصلحة  المصلحة 
الــمــصــلــحــة فـــي إبـــقـــاء الـــبـــاد مــســتــنــقــعــاً لــلــفــوضــى والــنــهــب 

والتخريب.
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¿ محمد عادل اللحام

التغيرات التي أخــذت تتوضح فــي مسار النضال 
العمّالي في أوروبا وأمريكا معقل النهب الإمبريالي 
ســتــكــون ارتـــداداتـــهـــا قــريــبــاً واضــحــة عــلــى منطقتنا 
مــن حــيــث الــتــأثــيــر والــفــاعــلــيــة لــلــدور الــمــفــتــرض أن 
تلعبه الحركات النقابية والعمالية، فهذه الحركات 
عـــاشـــت كـــمـــا فــــي الـــمـــراكـــز الإمـــبـــريـــالـــيـــة لـــعـــقـــود مــن 
التي كانت  المختلفة  بــالــرشــاوى  التبعية والقبول 
تقدمها تلك المراكز للحركات النقابية وتمنعها من 
أن تدافع عن العمال الذين خسروا كل الامتيازات 
التي قدمت لهم في مرحلة الرفاه الاجتماعي وفي 
مــرحــلــة هيمنة الــقــطــب الـــواحـــد، ولــكــن مــع اشــتــداد 
التناقضات بين العمل ورأس المال، وتعمق أزمة 
الرأسمالية ووصولها إلى طريق مسدود للخروج 
من أزمتها وكذلك التغير الحاصل في ميزان القوى 
ــاً وعـــســـكـــريـــاً جــمــيــعــهــا  ــتـــصـــاديـ الـــعـــالـــمـــي الـــحـــاصـــل اقـ
والعمل  العمالية،  الحركة  لنهوض  هــامــة  مقدمات 
ــنـــاء جـــديـــد لــوضــعــهــا الــتــنــظــيــمــي قــــــادر عــلــى  عـــلـــى بـ
الــمــجــابــهــة وتــحــقــيــق انــتــصــارات ولـــو كــانــت جزئية 
على قــوى رأس الــمــال، ولكنها هامة للبناء عليها 
وتطوير الهجوم باستمرار وهــذا ما يحصل الآن 
المواقع  فــي  والقطاعية  الشاملة  الإضـــرابـــات  عبر 

الإنتاجية والخدمية.
فـــي مــنــطــقــتــنــا وفــــي بــلــدنــا لـــم تــصــل ريـــــاح الــتــغــيــيــر 
ــالــيــة  الــمــطــلــوبــة فـــي ذهــنــيــة وفــاعــلــيــة الـــحـــركـــة الــعــمّ
إلا قــلــيــاً لــعــوامــل عـــدة أهــمــهــا انــخــفــاض مستوى 
ــام وانـــخـــفـــاض  ــ الــــحــــريــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــــوجــــه عــ
مـــســـتـــوى الــــحــــريــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــــوجــــه خـــاص 
ــــى الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة  ــافــــة إلـ لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة إضــ
الــتــي جعلت الحركة النقابية مرهونة فــي قــرارهــا 
لجهات عدة، وتحولت فيها من مدافع عن الحقوق 
الـــعـــمـــالـــيـــة إلـــــى حــــاجــــز صــــد مــــع أربــــــــاب الـــعـــمـــل فــي 
مواجهة أي حــراك عمّالي مطالب بزيادة أجــوره 
أو تحسين شـــروط عمله أو الــوقــايــة مــن مخاطر 
ــابــــات الــعــمــل الـــتـــي يـــصـــاب بــهــا الــعــمــال  الــمــهــن وإصــ
كــثــيــراً بــســبــب غــيــاب الــوســائــل الــتــي تــقــي وتحمي 

من تلك المخاطر.
إن أربـــــاب الــعــمــل يــعــرفــون مــصــالــحــهــم ويــدافــعــون 
ــــة مــســبــقــة  ــــرازيـ ــتـ ــ عـــنـــهـــا ويــــقــــومــــون بـــــــإجـــــــراءات احـ
تمكنهم من المواجهة مع العمال حيث إن بعضهم 
يقوم بإدراج بند في عقود العمال بأن العامل في 
حال قام بإضراب فإن مصيره التسريح التعسفي 
وفــقــاً لــلــمــادة 64 مــن قــانــون الــعــمــل كــمــا هــو مثبت 
في أحد عقود العمل الموجود في مديرية العمل.

إن عـــقـــود الــعــمــل الــجــمــاعــيــة بــيــن الـــعـــمـــال وأربـــــاب 
النقابية  الحركة  المفترض عقدها بإشراف  العمل 
وهي طرف أساسي في هذه العقود لما استطاع 
أربــــاب الــعــمــل إجــــراء عــقــود إذعــــان مــع الــعــمــال كل 

على حدة.
إن حـــق الاضـــــــراب بــــدأ يـــأخـــذ طــريــقــه إلــــى الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة الــســوريــة وهـــي تــمــارســه بــأشــكــال مختلفة 
وفــقــاً لــدرجــة الضغط الــواقــع عليها ووفــقــاً للوعي 
الـــــذي بــــدأ يـــأخـــذ طــريــقــه أيـــضـــاً إلــــى أذهـــــان الــعــمــال 
بــأنــه الــطــريــق الــوحــيــد الـــذي سينتزعون حقوقهم 
مــن خـــال الــفــعــل الإضـــرابـــي ومـــن خـــال تجربتهم 
ستزيد قناعاتهم بأن لا يحك جلدك سوى ظفرك 
والتغيير قــادم.. قادم فهو قانون يسري على كل 

الحركة العمالية والنقابية.    

بصراحة

التغيير قادم... قادم

	ǧ قاسيون– صحنايا

خـــــــــال لــــقــــائــــهــــم الأخـــــــيـــــــر فـــــــي مـــكـــتـــب 
الإدارة مــع صــاحــب الشركة وبعض 
ــعــــد الــــعــــمــــال الـــمـــمـــثـــلـــون  الــــــــمــــــــدراء، صــ
ــــم وزمـــــــائـــــــهـــــــم مــــــــن خــــطــــاب  ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ لأنـ
ــيـــح  ــمـ ــلـ ــتـ ــــوا مـــــــن الـ ــلــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ مــــطــــالــــبــــهــــم وانــ
النهائي  للتصريح، مهددين بالتوقف 
ــمــــر تـــجـــاهـــل  ــتــ ــمــــل إذا مــــــا اســ ــعــ عــــــن الــ
مـــطـــلـــبـــهـــم الأســــــاســــــي الـــمـــتـــمـــثـــل بـــرفـــع 
الأجــــــور، ولــــم يــــأتِ هــــذا الــتــصــعــيــد إلا 
بعد أن ضاقوا ذرعاً بتجاهل مطلبهم 
المستحق طوال الشهرين الماضيين، 
ومما زاد الطين بلة هو ما حدث في 
الــيــوم الأول مــن الــشــهــر حــيــن امتنع 
أغــــلــــب الــــعــــمــــال عـــــن قــــبــــض أجــــورهــــم 
مـــن الــمــحــاســبــة كــونــهــا خــالــيــة مـــن أيــة 
ــاولــــة مـــنـــهـــم لــلــضــغــط  ــــي مــــحــ زيـــــــــادة فـ
احــتــجــاجــهــم  وإيـــــصـــــال  الإدارة  عـــلـــى 
عــــلــــى »الــــتــــطــــنــــيــــش« الـــمـــتـــعـــمـــد، وفــــي 
ــــي اســــــتــــــمــــــروا بـــالـــعـــمـــل  ــانــ ــ ــثــ ــ الـــــــيـــــــوم الــ
كـــالـــعـــادة مــنــتــظــريــن بـــهـــدوء تــداعــيــات 
ــعــــد يــــوم  ــابـــــق ويـــــــــوم بــ ــ مــــوقــــفــــهــــم الـــــسـ
لـــم يــتــغــيــر شــــيء ولــــم يـــحـــدث مـــا كــان 
ــال مــــــن تـــــداعـــــيـــــات بــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يــــتــــوقــــعــــه الـ
استمرت الإدارة في تجاهلهم وكأن 
ــــان مــــن الــعــمــال  شـــيـــئـــاً لــــم يـــكـــن، فـــمـــا كـ
إلا أن اتـــخـــذوا قــــــراراً بــتــوقــيــف قسم 
بالكامل واجتماعهم عند  »الــــدرزات« 
بــاب المصنع يشربون الــشــاي تحت 
ــم تـــكـــتـــمـــل نــصــف  ــ شــــمــــس الــــشــــتــــاء ولـــ
ــلــــبــــهــــم لـــمـــكـــتـــب  ــــى تـــــــم طــ ــتـ ــ الـــــســـــاعـــــة حـ
الإدارة، وكان رد العمال بأنهم سبق 

ــــى هــــنــــاك بــمــطــلــبــهــم أكــثــر  وذهـــــبـــــوا إلــ
مــــن ســـبـــع مــــــرات ولـــــم يــســتــجــب أحـــد 
لـــه وهـــم غــيــر مــعــنــيــيــن الآن بــالــذهــاب 
وإذا أرادت الإدارة رؤيتهم عليها أن 
تأتي إليهم، مما استدعى تدخل مدير 
المعمل والإنـــتـــاج لإقــنــاعــهــم بــالــذهــاب 
وبــعــد مــفــاوضــات شــاقــة وافـــق العمال 
عــلــى إرســــال ثــاثــة منهم ولــكــن ليس 
ــــدوام بساعة  فـــــوراً بـــل قــبــل انــتــهــاء الــ
ــلـــى بــــقــــاء الــقــســم  واحــــــــدة وأصـــــــــروا عـ
مــعــطــاً كـــي تــشــعــر الإدارة بــعــواقــب 
تــجــاهــلــهــا لــحــقــوقــهــم وهــــــذا مــــا حــصــل 
ــــت الـــفـــوضـــى دورة  تـــمـــامـــاً حـــيـــث عــــمّ
الإنتاج وتوقفت »الحبكات« وغيرها 
من الآلات، والتزم العمال بموعدهم 
ودخلوا مكتب الإدارة وهم عازمون 

على الرجوع بأفضل النتائج.

خطوة إلى الأمام 
حاول صاحب العمل أن يدير الحديث 
بالاتجاه الذي يخدم مصالحه وتفنن 
فـــــي خـــلـــق الــــــذرائــــــع والــــحــــجــــج وبـــأنـــه 
بحاجة للوقت لدراسة الوضع المالي 
قــبــل أن يــجــري تــعــديــاً عــلــى الأجـــور 
ولكن ذلك لم ينجح كون العمال كانوا 
واعين للواقع بشكل كبير وأسقطوا 
ــــه وذرائـــــــــــعـــــــــــه الـــــــــــواحـــــــــــدة تـــلـــو  ــــجـ ــــجـ حـ
الأخرى ولم يجد رب العمل أمامه إلا 
أن يطلق لهم وعــداً بتعديلات جيدة 
في السنة الجديدة وجاءه الرد بأنهم 
ــار ولــــكــــن لــيــس  ــتــــظــ ــانـــعـــون الانــ ــمـ لا يـ
خلف آلاتهم بل تحت شمس الشتاء 
أمـــــــام بـــــاب الـــمـــصـــنـــع عـــنـــدهـــا طـــردهـــم 

من مكتبه ومــن العمل فخرج العمال 
وهم يستهزئون بهذا القرار وما أن 
ــــاب الـــمـــبـــنـــى الإداري  ــــى بــ وصــــلــــوا إلــ
المعمل وبيده  حتى لحق بهم مــديــر 
ــــرار مـــوقـــع مــــن رب الـــعـــمـــل بـــزيـــادة  قــ
40% عــلــى أجـــــور كـــافـــة الــعــامــلــيــن في 

المعمل.

أعلى نمواً وأعمق عدالة
لم تكن العبارة التي حاجج بها العم 
أبـــو وحــيــد مــجــرد عـــبـــارة غــاضــبــة أو 
أداة تفاوض بل كانت تكثيفاً لوعي 
ــالــــي بــــامــــتــــيــــاز، فـــمـــنـــذ أن  طـــبـــقـــي وعــــمــ
تـــشـــكـــل الـــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي تــحــولــت 
قوة العمل إلى سلعة يشتريها أرباب 
العمل مــن أصحابها كــل يــوم بيومه، 
ــــال أن  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ وإن كــــــــان مـــــــقـــــــدراً عــــلــــى 
الــتــعــاطــي مــع هـــذه الــمــعــادلــة المؤقتة 
كــونــهــا واقـــعـــاً مــوضــوعــيــاً فــهــذا يعني 
بــأنــهــم يـــعـــون تـــمـــامـــاً قـــانـــون الــعــرض 
والطلب وبأن قوة عملهم هي سلعة 
ذات مـــواصـــفـــات وقـــيـــمـــة اســتــعــمــالــيــة 
ــــي لــيــســت  خـــاصـــة ولــكــنــهــا ســـلـــعـــة، وهـ
العام  النظام  مــن  معزولة ومستثناة 
ــيـــن تـــرتـــفـــع  ــالـــــي فـــحـ ــ ــــمـ ــلــــســــوق الـــــرأسـ لــ
أســـعـــار الــســلــع فـــي الـــســـوق دون أن 
تـــرتـــفـــع أجـــــورهـــــم ســـيـــتـــنـــبّـــهـــون لـــذلـــك 
وسيطالبون بزيادة أجورهم وبشتى 
الممكنة والضرورية، حتى  الوسائل 
مهمتها  برمتها  العاملة  الطبقة  تنجز 
الكبرى واستحقاقها التاريخي بإقامة 
نظام جديد بالكامل جوهره وعنوانه 

»أعلى نمواً وأعمق عدالة«.

 »اعتبرونا كيلو سكر« وأرفعوا الأجور

في رده الغاضب على رب العمل قال أبو وحيد بعفويته المعتادة »يا أخي يا أخي عاملونا متل أي سلعة بها لسوق ورفعوا سعرنا، لك انتوا 
مو هيك معتبرينا ؟ مو عم تشتروا تعبنا؟ ولا تعبنا ما دخلو بالغلا؟ اعتبرونا كيلو سكر، علبة سردين، ظرف دوا التهاب، والله عيب« تلك 

العبارات كانت كفيلة بطرده مع زملائه من مكتب رب العمل وأُلحق هذا الطرد بقرار طال انتظاره.

 لم تكن العبارة 
التي حاجج بها 
العم أبو وحيد 

مجرد عبارة غاضبة 
أو أداة تفاوض بل 

كانت تكثيفاً لوعي 
طبقي وعمالي 

بامتياز
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الولايات المتحدة | إضراب العاملين في مجال 
الرعاية الصحية في سبرينغفيلد

يــشــارك أكــثــر مــن 300 عــامــل رعــايــة صحية فــي إضـــراب لمدة 
خمسة أيام يوم الاثنين السادس من الشهر الجاري في مركز 
ماكنزي ويلاميت الطبي. احتجاجاً على ممارسات غير عادلة 
العاملين فيها، قائلين إن الإدارة  اتــجــاه  المستشفى  مــن قبل 
تقوم بهضم حقوقهم. يقول العاملون: »إنه لأمر مخيب للآمال 
للغاية أن تستمر إدارة ماكنزي ويلاميت في تجاهل مخاوفنا 
المتعلقة بالسلامة وعرقلة المفاوضات الجماعية. نحن نفخر 
ــايــــة عـــالـــيـــة الــــجــــودة لـــمـــرضـــانـــا وخــــدمــــة مــجــتــمــعــنــا.  بــتــقــديــم رعــ
وعندما لا تكون آمناً، عليك أن تقف وتفعل شيئاً حيال ذلك. لا 
يمكنك أبــداً المساومة على سلامتك وسلامة مرضاك«. وقال 
ممثلون العمال إن العمال يسعون أيضاً إلى »عقد نقابي جديد 

مع الإدارة يتضمن التوظيف الآمن، والأجور العادلة«.

إندونيسا | يخطط العمال لإضراب لمدة 
خمسة أيام في جميع أنحاء البلاد

أعلنت الــنــقــابــات العمالية يــوم الاثــنــيــن الــســادس من 
الشهر الجاري عن خطط لتنظيم إضراب عام لمدة 
خمسة أيــام من شأنه أن يشارك فيه ملايين العمال 
في جميع أنحاء إندونيسيا من أجل الزيادات الدورية 
للحد الأدنى للأجور التي تطالب بها النقابات لتكون 
مــتــنــاســبــة مــع الــحــيــاة المعيشية لــلــعــمــال. قـــال رئيس 
اتحاد نقابات العمال الإندونيسي إن العمال يطالبون 
الحكومة بتوفير وتأمين فرص العمل وكذلك تعديل 
الــجــداول الحكومية الخاصة بــالأجــور، والتي تستند 
إلى القانون. وقال »سنطالب الحكومات المحلية في 
جميع أنحاء إندونيسيا بإلغاء مراسيم حكامها بشأن 

الحد الأدنى للأجور«.

عمال شركة »نولام تونس« يضربون عن العمل
ينفذ العاملون فــي شركة »نـــولام تــونــس« المتخصصة 
فــــي الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الأربـــــعـــــاء 8 كــــانــــون الأول 
الـــجـــاري إضـــرابـــاً عــن الــعــمــل دعـــت إلــيــه الــنــقــابــة بالشركة 
ــــة بـــن عــــروس،  بــالــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة بــالــمــغــيــرة مـــن ولايـ
وجاء قرار الإضراب بعد أن فشلت المفاوضات الجماعية 
بين النقابة وإدارة الشركة، وممثل عن مديرية العمل في 
ولايــــة بــن عــــروس، بــســبــب تــعــنــت إدارة الــشــركــة وعــدم 
قبولها الوصول إلى حل، للمطالبة العمال بحقهم بزيادة 
الأجــــــور وحــرمــانــهــم مـــن حــقــهــم مـــن الـــحـــوافـــز الإنــتــاجــيــة 
حــســب الــقــانــون الــتــونــســي، إضـــافـــة إلـــى تــحــســيــن الــمــنــاخ 
الاجتماعي داخل الشركة، وتتميز النقابة بالحماس من 
أجل الدفاع عن حقوق عمال وعاملات الشركة، ويعيش 
العمّال في مناخ اجتماعي متوتر منذ حوالي 3 سنوات.

 المغرب | إضراب عمّال النظافة
 في إقليم الحسيمة

أعـــلـــن الـــعـــمـــال فـــي مــيــنــاء بـــيـــرايـــوس الـــيـــونـــانـــي إضـــرابـــاً 
عاماً عن العمل لمدة يومين في 1-2 كانون الأول من 
أجــل زيـــادة أجــورهــم وتحسين ظـــروف وبيئة العمل، 
واتخاذ الإجراءات الضرورية لقضايا الصحة والسلامة 
ــقـــود عـــمـــل جــمــاعــيــة لــلــعــمــال تــضــمــن  الــمــهــنــيــة وإبــــــــرام عـ
حقوقهم القانونية المختلفة من أجور وغيرها للعمال. 
وقــــال اتــحــاد الــعــامــلــيــن فــي حـــاويـــات مــيــنــاء الــبــيــريــوس 
إنه يطالب بتوقيع اتفاقية عمل جماعية تضمن حقوق 
ــئــــات مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن تـــعـــانـــي مــن  الــــعــــمــــال. وأضــــــــاف »الــــمــ
الــمــشــاكــل الــصــحــيــة نتيجة للعمل الــمــكــثــف وعــــدم كفاية 
تدابير الصحة والسلامة. وفــي وقــت سابق قتل عامل 

ميناء في حادث بمكان العمل.

	ǧ نبيل عكام

تـــطـــور مــفــهــوم الــعــمــل خــــال مـــراحـــل الـــتـــاريـــخ، 
ــلــــة الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة  وكـــــانـــــت أبــــــرزهــــــا مــــرحــ
الـــتـــي أدت إلــــى ظـــهـــور الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــتــي 
كــانــت تعمل على الآلات الحديثة فــي ظــروف 
وشــــروط عــمــل أقـــل مــا يــقــال عنها أنــهــا صعبة، 
ــــات الـــعـــمـــل  ــ ــاعـ ــ ــ ــــن خـــــــال الأجـــــــــــور وسـ وذلـــــــــك مــ
ــــان  وتـــدابـــيـــر الــســامــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة والأمـ
ــــن الــــشــــروط  ــــي مــــكــــان الـــعـــمـــل إلــــــى غـــيـــرهـــا مـ فـ
ــــرورة  ــــى ضــ والــــــظــــــروف، الأمـــــــر الـــــــذي أدى إلــ
ــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــمـ ــعـــات تــــوفــــر الـــحـ ــــاد تـــشـــريـ ــــجـ إيـ
اللازمة لحقوق العمال، وتنظم علاقات العمل 
بــيــنــهــم وبــيــن أصـــحـــاب الــعــمــل، وكــــان ذلـــك عبر 
نضالات الحركة العمالية والنقابية، حيث نتج 
عن ذلك ظهور قوانين العمل الخاصة بعلاقات 
الـــعـــمـــل وغـــيـــرهـــا مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات ذات الــصــلــة 

بتنظيم هذه العلاقة.
وقــــد اكــتــســبــت الــتــشــريــعــات الــمــنــظــمــة لــعــاقــات 
العمل أهمية كبيرة على الصعيدين الاجتماعي 
والاقــتــصــادي، فعلى الصعيد الاجــتــمــاعــي نجد 
أن هــذه التشريعات قــد أخـــذت بعين الاعتبار 
الــحــيــاة الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــمــتــمــثــلــة في 
تــحــســيــن أحـــــوال الــعــمــال وظـــــروف معيشتهم، 
ــيـــاة كـــريـــمـــة لـــهـــم ولأفــــــــراد أســـرهـــم،  وتـــوفـــيـــر حـ
مــمــا يــســاهــم فــي خــلــق مجتمع مــســتــقــر، يسود 
فيه الاطمئنان وحــالــة مــن الــرضــا عــن القضايا 
الاجتماعية كالبطالة، التي لا يمكن غض النظر 
عــن آثــارهــا السلبية إذ انــتــشــرت فــي المجتمع 
نتيجة إحساس طالب العمل بالظلم، وما يمكن 
أن يـــؤدي إلــيــه مــن تــهــديــد لأمـــن الــمــجــتــمــع، أمــا 
عــلــى الصعيد الاقــتــصــادي فـــإن حــمــايــة الأجـــور 

تعني في جوهرها رفع القدرة الشرائية للعامل 
ــلــــه، وخــــاصــــة أن طــبــقــة الــعــامــلــيــن  وزيــــــــادة دخــ
بــأجــر تمثل نسبة كبيرة مــن المستهلكين في 

المجتمع.
ــامـــل  ــعـ ــلــــة إجـــــبـــــار الـ الــــعــــمــــل الــــجــــبــــري هـــــو وســــيــ
ــنـــاقـــض  ــتـ ــــن إرادتــــــــــــــه، ويـ ــاً عــ ــ ــمــ ــ ــمــــل رغــ ــعــ ــلــــى الــ عــ
العمل الجبري تناقضاً تــامــاً مــع العمل اللائق، 
ويــتــضــمّــن الــعــمــل الــجــبــري أنـــواعـــاً مــتــعــددة من 
الإكراه المباشر أو غير المباشر، مثل الامتناع 
عن تسديد الأجــور أو غيرها من التعويضات 
التي وعدوا بها أو تضمنتها التشريعات النافذة 
أو الــحــقــوق الـــتـــي اكــتــســبــهــا الـــعـــمّـــال مـــن خــال 
نــضــالاتــهــم ونــضــال نــقــابــاتــهــم، أو تــهــديــد العامل 
العمال  فــي حــال مطالبة  التنفيذية،  بالسلطات 
بــحــقــوقــهــم ومــكــتــســبــاتــهــم الــمــخــتــلــفــة الــمــســلــوبــة، 
ومــــمــــارســــة الـــعـــنـــف ضـــــدّ الـــعـــامـــل عـــبـــر الــتــهــديــد 
ــــراءات  ــة عــقــوبــة كــالــفــصــل وغــيــرهــا مــن الإجـ بــأيّ
ــــر ظــــــــروف الــــعــــمــــل الــســيــئــة  ــبَ ــتــ ــعــ ــ الـــتـــعـــســـفـــيـــة وتُ
وعـــدم تــوفــر الــعــمــل الــائــق للعاملين نــوعــاً من 

العمل الجبري
الحق في العمل من أول الحقوق التي 

أقرتها الشرائع الدولية فالعمل 
وباعتباره حقاً لا بدّ لكل إنسان أن يتمتع 

بهذا الحق وهو لا يقل أهمية عن الحق 
في التعليم والحق في الغذاء وغيرها من 

الحقوق الأساسية للإنسان. 

أنـــواع العمل الجبري والاســتــغــال فــي العمل، 
فــالــعــامــلــون الـــواقـــعـــون ضــحــيــة الــعــمــل الــجــبــري 
سواء كانوا عمالًا أو عاملات لا يُحرَمون من 
كرامتهم فحسب، بل من حرّيتهم أيضاً، فتوفير 
ــقــــرار فــي  ــتــ الـــعـــمـــل الــــائــــق لـــلـــعـــمـــال يــحــقــق الاســ
سوق العمل والارتــقــاء بالظروف الاقتصادية 
للعمال، يعزز القوة الشرائية لهم، وهذا بدوره 

ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
هـــذا وقـــد اعــتــبــرت معظم الــتــشــريــعــات الــدولــيــة 
الـــصـــادرة عـــن الأمــــم الــمــتــحــدة ومــنــظــمــة العمل 
الدولية، العمل الجبري جرماً جنائياً وانتهاكاً 
لــحــقــوق الإنــــســــان وهــــو يـــتـــســـاوى مـــع مــفــهــوم 
الإتجار بالبشر لغرض الاستغلال في العمل. 
إن مــئــات الآلاف مـــن الــعــمــال الـــيـــوم يعيشون 
فــي ظـــروف اســتــغــال لاإنــســانــيــة. ويــجــب على 
الحكومة  والنقابات أن تسارع للعمل من أجل 
وقف هذه الانتهاكات وبالأخص منها أجورهم 
المتدنية التي لا تلبّي أدنى متطلبات المعيشة 
الـــيـــومـــيـــة الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الــــعــــمــــال. وعـــلـــى 

الرغم من اعــتــراف الــدولــة من خــال الدستور 
وتوقيعها عــلــى كــل الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة بشأن 
الـــحـــق فــــي الـــعـــمـــل والــــحــــق فــــي ظــــــروف الــعــمــل 
الـــتـــي تـــصـــون الــــكــــرامــــة، حـــيـــث وقـــعـــت ســـوريـــة 
عــلــى اتــفــاقــيــات منظمة الــعــمــل الــدولــيــة المعنية 
ــــان الـــمـــخـــتـــصـــة بـــالـــقـــضـــاء عــلــى  ــــســ بـــحـــقـــوق الإنــ
السخرة والعمل الإجباري والتمييز في شغل 
الوظائف، ومنع استخدام الأطفال والقاصرين 
نلاحظ على أرض الواقع ما يخالف ذلك تماماً 
من عــدم الالــتــزام بما ورد في تلك الاتفاقيات 
فلا يزال ينتهك الحق في الكرامة وخاصة في 
الأجر الذي لا يتناسب مع مستوى المعيشة، 
ويمثل النساء والأطفال الغالبية في استغلالهم 
فـــي أعـــمـــال مــحــرمــة أو غــيــر مــقــبــولــة اجــتــمــاعــيــاً 
ويجري في بعض الأحــيــان استرقاق العمال، 
مثل الاســتــرقــاق فــي العمل المنزلي أو فرض 
شروط تعسفية على العامل من أجل الحصول 
على فرصة العمل مثل الضمان لطاعة صاحب 

العمل وعدم الشكوى أو التقاضي.

نلاحظ على أرض 
الواقع عدم 

الالتزام بما ورد في 
الاتفاقيات فلا يزال 

ينتهك الحق في 
الكرامة وخاصة 
في الأجر الذي لا 

يتناسب مع مستوى 
المعيشة
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شؤون عمالية

ــــة وفــــي  ــــوريــ ــــي ســ ــانــــع فــ ــــر الــــمــــصــ ــبـ ــ ــــي أحـــــــد أكـ فــ
ــاً مــــــن يــــعــــمــــل فــي  ــيــــصــ الــــعــــاصــــمــــة دمـــــشـــــق خــــصــ
صناعة السيراميك يخالف القانون والدستور 

ويتصرف بعنجهية غير مسبوقة مع عماله.
حــيــث يــقــوم بــتــوقــيــع الــعــمــال عــلــى عــقــود عمل 
تتضمن نصوصاً تنتقص من حقوقهم المقررة 
فــي الدستور وفــي قــانــون العمل رقــم 17 لعام 
2010 حيث تعمد إدارة الشركة على إدراج بند 
في عقود العمل تتضمن إلزام العامل بالامتناع 
عــــــن الـــــقـــــيـــــام عــــــن أي نـــــشـــــاط نــــقــــابــــي أو عــن 
المشاركة بأي حــراك عمّالي يتضمن المطالبة 
بحقوق العمال، وإدراج هذه التحركات تحت 
بند المادة 64 التي تجيز لرب العمل إنهاء عقد 
العمل دون إخطار أو تعويض، مع أن المادة 
64 عـــددت عــلــى سبيل الــحــصــر الــحــالات التي 
تجيز لــرب العمل إنــهــاء العقد دون إخــطــار أو 
تعويض ولا يجوز القياس عليها أو تفسيرها 

بشكل مخالف لأحكام قانون العمل.
وخــــاصــــة أن قــــانــــون الـــعـــمـــل نــــص فــــي الــــمــــادة 
الرابعة منه على أن الحقوق المنصوص عليها 
فــي هـــذا الــقــانــون تمثل الــحــقــوق الــدنــيــا للعمال 
والــتــي لا يــجــوز الــتــنــازل عنها، فكيف إذا كان 
هــذا الحق منصوصاً عليه وبشكل صريح في 

الدستور في المادة الرابعة والأربعين.
ومن خلال سؤالنا حول ماهيّة هذا التصرف 
فـــقـــد نـــقـــل لـــنـــا الــــعــــمّــــال أن رب الـــعـــمـــل يــســتــنــد 
ويــتــذرع بــكــتــاب وزارة الــعــمــل رقـــم ع/5612/1 
والــــمــــوجــــه إلـــــى مـــديـــريـــة الـــعـــمـــل والــــكــــتــــاب رقـــم 
الـــشـــركـــة  إلـــــــى  ــه  ــ ــــوجـ ــمـ ــ والـ  2016 ــــام  ــعـ ــ لـ  /133/
ــــذكـــــورة )بــــــضــــــرورة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــعـــمـــال  ــمـ ــ الـ
بــالالــتــزام بــأحــكــام قــانــون العمل وعـــدم تعطيل 
ــلـــى أحـــقـــيـــة صـــاحـــب الـــعـــمـــل بــتــطــبــيــق  الـــعـــمـــل وعـ
أحـــكـــام الــــمــــادة 64 مـــن قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 
لعام 2010 ولا سيما البندين )5/2( من الفقرة 

)أ( من المادة المذكورة في حالة الإضــراب( 
وبــنــاء على هــذا الــكــتــاب غير الــقــانــونــي والــذي 
ــــع الـــــدســـــتـــــور تــم  ــــح مــ ــريـ ــ ــــعـــــارض بـــشـــكـــل صـ ــتـ ــ يـ
تسريح مئات العمال تعسفياً من عملهم ودون 
تعويض، وهؤلاء العمال تتحمل وزارة العمل 

مع رب العمل مسؤولية فصلهم. 
ــعــــدم قـــانـــونـــيـــة  ــقــــوم الــــشــــركــــة ولـــعـــلـــمـــهـــا بــ كـــمـــا تــ
تـــصـــرفـــاتـــهـــا مــــن جـــهـــة وإمــــعــــانــــاً بـــهـــضـــم حــقــوق 
الـــعـــمـــال عــلــى حــبــس أجـــــور الـــعـــمـــال لإجــبــارهــم 
على تقديم استقالاتهم، ولكي تقي نفسها من 

الملاحقة القضائية.
مـــن الــمــفــتــرض أن تـــكـــون وزارة الــعــمــل جهة 
ــــاب الـــعـــمـــل وبـــيـــن الـــعـــمـــال، لا  ــ حـــيـــاديـــة بـــيـــن أربـ
أن تــكــون منصة للهجوم عــلــى حــقــوق العمال 
والانتقاص من تحركاتهم المطلبية والنضالية 
خاصة أن تحركاتهم قانونية ودستورية %100 
ــــد أثـــبـــتـــت جــمــيــع مـــحـــاضـــر الـــشـــرطـــة ســلــمــيــة  وقـ
تحركات العمال فــي الشركة الــمــذكــورة وعــدم 
بالأمن ومشروعية مطالبهم وطلبت  إخلالهم 

من إدارة الشركة مراجعة القضاء المختص.

في أحد أكبر المصانع في 
سورية وفي العاصمة 

دمشق خصيصاً من يعمل 
في صناعة السيراميك 

يخالف القانون والدستور 
ويتصرف بعنجهية غير 

مسبوقة مع عماله.

انتصار كبير ضد الخصخصة ورفع الدعم

برسم وزارة العمل 

	ǧمحمد الفراتي

أدوات الانتصار الهندي
الــتــنــظــيــم والــجــبــهــة الـــمـــوحـــدة: الـــدرجـــة الــعــالــيــة 
ــد الــــشــــروط الأســـاســـيـــة الــتــي  ــ فــــي الــتــنــظــيــم أحـ
مكنت عمال الزراعة من الانتصار. فالإضراب 
ــــدث بـــقـــيـــادة 500 مــنــظــمــة فـــاحـــيـــة ونـــقـــابـــة  حــ
ــــزب ســيــاســي،  ــيــــة وحــ عــمــالــيــة وتـــعـــاونـــيـــة زراعــ
القطاعات  الــحــركــة توحيد جميع  واســتــطــاعــت 
ــاعــــت حــــشــــد 250  ــتــــطــ ــــدة اســ ــــوحــ ــــي جـــبـــهـــة مــ فــ
مليون شخص خــال أكبر إضــراب في تاريخ 
الـــبـــشـــريـــة. ولـــعـــب الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــهــنــدي 
ــاً فـــي تــشــكــيــل الــجــبــهــة  الـــمـــاركـــســـي دوراً قـــيـــاديـ
الأساسية  العشرة  العمال  نقابات  التي ضمت 

لتنسيق خطوات النضال. 
الــــــدرس الأســــاســــي لــلــحــركــة الـــهـــنـــديـــة: الــنــضــال 
الطويل، والتقدم  الصبر والنفس  إلــى  يحتاج 
الــمــســتــمــر بــثــبــات وإن كــــان بــطــيــئــاً. ورغـــــم أن 
الانتصار الهندي تحقق خلال عام واحد فقط، 
ــــارب أخـــــــرى أن مـــحـــطـــات الـــنـــضـــال  تـــشـــهـــد تـــــجـ
قــد تستمر عـــقـــوداً، فالطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة 
استطاعت انتزاع أول قانون عمل بعد 21 سنة 
مــن الــنــضــال 1925-1946 عــلــى سبيل الــمــثــال. 
وعـــرف الــفــاحــون أن احتجاجهم فــي الــشــارع 
ــتــــعــــدّوا لــــخــــوض الإضـــــرابـــــات  قــــد يــــطــــول، فــــاســ
طويلة الأمد حتى رضوخ الحكومة لمطالبهم. 
وأحـــضـــروا شــاحــنــات وعــربــات تــخــزيــن الــمــواد 
الغذائية وشيدوا أماكن النوم ودورات المياه 
والــمــطــابــخ الــمــؤقــتــة عــلــى الـــطـــرقـــات، وجــمــعــوا 
ــدادات الرئيسية للبقاء ستة  مــا يكفي مــن الإمــ

أشهر في الشارع. 
الفلاحين  انتفاضة  الهندية  السلطات  واجــهــت 
بتحصينات وخنادق وأسلاك شائكة. وقاومت 
الــــحــــركــــة قــــمــــعــــاً هـــــائـــــاً مـــــن حــــكــــومــــات الـــمـــركـــز 
والولايات، وانتصرت بعد سقوط العديد من 

الـــشـــهـــداء. ولــــم تــســتــطــع الــحــكــومــة شـــن حــرب 
ــاً أو  ــيـ ــنـ ــيـــة فـــعـــالـــة أو تــقــســيــم الـــحـــركـــة ديـ إعـــامـ

قومياً.
خـــــــطّـــــــا الإضــــــــــــــــــــراب والــــــــــتــــــــــفــــــــــاوض: حــــــاصــــــرت 
الـــحـــركـــة الـــعـــاصـــمـــة الـــهـــنـــديـــة بـــعـــشـــرات الآلاف 
مــن الــجــرارات والــســيــارات وآلاف والفلاحين 
والــخــيــالــة الـــذيـــن يــحــمــلــون الــســيــوف ونــظــمــوا 
الاحــتــجــاجــات فــي مختلف الــمــدن. وفــي نفس 
ــــع الـــحـــكـــومـــة  ــــط الـــــتـــــفـــــاوض مــ ــــت كـــــــان خــ ــــوقــ الــ
مستمراً بثبات لا يتراجع. وفشلت العديد من 
جولات المفاوضات، ولكن الشارع كان كفيلًا 

بعودتها.
ــــريـــــف والـــســـلـــطـــة الـــــزراعـــــيـــــة: بــــالإضــــافــــة إلـــى  الـ
الــدفــاع عــن حــقــوق الفلاحين وعــمــال الــزراعــة، 
ــقــــوق حـــكـــومـــات  ــــدافـــــع عـــــن حــ ــانــــت الــــحــــركــــة تـ كــ
الـــولايـــات فــي الــســلــطــة الــزراعــيــة الــتــي حــاولــت 
الحكومة المركزية نسفها بالقوانين الجديدة. 

انتصرت انتفاضة الفلاحين والعمال 
الزراعيين في الهند بعد عام كامل من 

النضال الدؤوب المستمر والصبور الذي 
فرض على الحكومة التراجع عن قوانين 
التجويع ورفع الدعم عن الزراعة والمواد 

التموينية. وضربت الحركة الهندية 
لشعوب العالم مثالًا عملياً: كيف يكون 

النضال وكيف يكون الانتصار. 

فالحركة الشعبية أجادت النضال بين الشارع 
وجهاز الدولة في وقت واحد. 

مطالب الحركة الزراعية
في تشرين الثاني 2020، حدث الإضراب العام 
ضد القوانين الثلاثة. فالقانون الأول سلم كامل 
تجارة المنتجات الزراعية للشركات الأجنبية 
والمحلية. وشرع القانون الثاني إقامة العقود 
المباشرة بين الفلاحين والشركات الرأسمالية 
ومنع الفلاحين من إقامة دعاوى قضائية ضد 
الشركات. أما القانون الثالث فألغى الدعم عن 
الأرز والـــقـــمـــح والــبــقــولــيــات والـــســـكـــر والـــزيـــت 
والــبــصــل والــبــطــاطــا. لتأمين احــتــكــار الــشــركــات 

للمواد التموينية وتشريع نهبها الشامل.
وصــــاغــــت الــــحــــركــــة الــــزراعــــيــــة مـــطـــالـــبـــهـــا: إلـــغـــاء 
الـــقـــوانـــيـــن الـــثـــاثـــة الــمــنــاهــضــة لــلــفــاحــيــن و29 
قانوناً مناهضاً للعمال، وسحب تعديل قانون 

الطاقة،  الـــذي خصخص  لــعــام 2020  الكهرباء 
ــيــــؤدي لارتــــفــــاع هـــائـــل فــــي تــكــالــيــف  والـــــــذي ســ
ضخ المياه والاستخدام المنزلي للكهرباء في 
الــريــف والــمــديــنــة. دفــع 7500 روبــيــة )حــوالــي 
لـــكـــل عـــائـــلـــة لا تــشــمــلــهــا  أمـــريـــكـــي(  100 دولار 
الــضــرائــب الحكومية. تأمين 10 كيلو غــرامــات 

من الأغذية شهرياً لكل أسرة محتاجة.
توسيع نطاق قانون »المهاتما غاندي« لضمان 
العمالة في المناطق الريفية، ليشمل 200 يوم 
عــمــل ســنــويــاً، ورفـــع الأجـــــور، وتــوســيــع نطاق 
القانون ليشمل عمال المدن. وقف خصخصة 
الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، ووقـــــــــف تــــحــــويــــل مـــؤســـســـات 
ــانـــون  ــــة. ســـحـــب قـ ــــاصـ ــــركـــــات خـ الـــــدولـــــة إلــــــى شـ
التقاعد المبكر القسري لموظفي القطاع العام. 
وتعديل قانون التقاعد لصالح العمال. وأخيراً، 
أكــدت النقابات أن هــذا الانتصار مجرد جولة 

تحضيرية للجولات القادمة.
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الخبر أعلاه ورد على موقع منظمة اليونيسف 
بــتــاريــخ 2021/12/9، تــحــت عـــنـــوان: »الاتــحــاد 
ــيــــونــــي يــــــورو  ــلــ الأوروبــــــــــــــــي يــــســــاهــــم بـــمـــبـــلـــغ مــ
لليونيسف دعــمــاً للأطفال الأكــثــر هشاشة في 
سورية«، وبعنوان فرعي: »أكثر من 126 ألف 
شخص في سورية سيستفيدون من الخدمات 

المنقذة للحياة بشكل أفضل«.

تفاصيل استمرار الكارثة
الـــمـــبـــلـــغ الـــمـــقـــدم كـــمـــســـاعـــدة مــــن قـــبـــل صـــنـــدوق 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة 
اليونيسف  يـــورو »سيساعد  مليوني  والــبــالــغ 
في الوصول إلى أكثر من 126 ألف طفل ومقدم 
رعـــايـــة وذلـــــك عــبــر خـــدمـــات الــحــمــايــة والــتــعــلــيــم 
والمياه والصرف الصحي والنظافة بالإضافة 
إلى التحويلات النقدية المنقذة للحياة لمن هم 

أكثر هشاشة«، بحسب مضمون الخبر.
ــلـــغ الــــمــــحــــدود أعــــــــاه الـــمـــقـــدم  ــبـ لا شـــــك أن الـــمـ
كــــمــــســــاعــــدة بـــــالـــــكـــــاد ســــيــــكــــون كـــــافـــــيـــــاً لــتــغــطــيــة 
احتياجات 126 ألــف طفل، لكن الأكــثــر كارثية 
هــو مــا صــرح بــه ممثل منظمة اليونيسف في 
سورية »بو فيكتور نيلوند«، حيث قال: »لقد 
مرّ أكثر من عقد على النزاع في سورية، ولا 
تــــزال الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة لأكــثــر مــن 13,4 
مليون شخص فــي الــبــاد– 6,1 ملايين منهم 

أطفال– تتضاعف مع مرور الأيام«.
بــمــعــنــى أكـــثـــر مــبــاشــرة ووضـــــوح فــــإن أوضــــاع 
المحتاجين للمساعدة الإنسانية من السوريين 
ــــوأ مــمــا كــــان عــلــيــه قــبــل 10  أصـــبـــح وضــعــهــم أسـ

أعوام!
فالكارثة لم تقتصر على العدد الكبير من السوريين 

النسبة  للمساعدة، ولا على  مــاســة  الــذيــن بحاجة 
الكبيرة للأطفال مــن بين هـــؤلاء، بــل بــأن الأمــور 

تزداد سوءاً يوماً بعد آخر على هؤلاء.

تغطية محدودة للأكثر هشاشة
ــهـــدف مــن  ــتـ الأكـــــثـــــر فـــجـــائـــعـــيـــة أن الـــــعـــــدد الـــمـــسـ
الــمــســاعــدة الإنــســانــيــة الــمــالــيــة أعــــاه، الــمــقــدر بـ 
126 ألــف طــفــل، هــو مــن إجمالي عــدد الأطــفــال 
ــــن بــــحــــاجــــة لــــلــــمــــســــاعــــدة والـــــبـــــالـــــغ عــــددهــــم  ــــذيــ الــ
ــــدد الـــســـوريـــيـــن  ــــن إجـــمـــالـــي عــ 6,1 مـــلـــيـــون، ومــ
المحتاجين للمساعدة والبالغ عددهم أكثر من 

13,4 مليون شخص.
ولـــم يــخــفِ مــمــثــل منظمة الــيــونــيــســف فــي ســوريــة 
ــــر ضـــعـــف إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول بـــالـــمـــســـاعـــدات إلـــى  أمـ
جميع الــمــحــتــاجــيــن، حــيــث قـــال: »أعــانــتــنــا شراكتنا 
الجوهرية والمتواصلة مع الاتحاد الأوروبي على 
تنفيذ الــتــزامــاتــنــا نــحــو الأطـــفـــال والــعــائــات الأكــثــر 
هشاشة وضمان وصولهم إلى الخدمات الهامة«.

أكثر من 13,4 مليون سوري تتضاعف حاجتهم للمساعدة
»قدّم صندوق الاتحاد الأوروبي 

للمساعدات الإنسانية مساهمة إنسانية 
قدرها مليوني يورو دعماً لبرامج منظمة 

الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( في 
سورية من أجل مساعدة الأطفال الأكثر 

هشاشة وعائلاتهم عبر البلاد«.

الخبر يقول: »بهدف 
التقليل من الخسائر الهائلة 

في موازنة النفط وضماناُ 
لعدم انقطاع المادة أو 
قلة توفرها، فقد أصدر 

وزير التجارة الداخليّة 
وحماية المستهلك قراراً 
يقضي برفع سعر المبيع 

للمستهلك من مادة البنزين 
الممتاز )90 اوكتان( 

المدعوم بموجب البطاقة 
الإلكترونية بحيث يصبح 

1100 ليرة لليتر الواحد 
متضمناً عمولة أصحاب 

المحطات«.

العمل الحكومي 
كان مساهماً بشكل 

مباشر في تدهور 
أوضاع السوريين 

أكثر مما كانت عليه 
وخاصة بالنسبة 
للمحتاجين في 

مناطق سيطرة 
الدولة 

ـــــان الــــــــقــــــــرارات  ــــشـ الــــتــــعــــلــــيــــق: شـــــــو مــ
الــظــالــمــة الــلــي تــعــودنــا تــصــدر بعتمة 
الليل.. يعني عرفنا أنو القصة مشان 
تقليل الخسائر الهائلة في الموازنة، 
الكارثية  طيب شو مشان الخسائر 
من ورا قراراتكم من جيوب العباد 
وع حــــســــاب مـــعـــيـــشـــتـــهـــم، مـــيـــن بـــدو 

يعوضها ومنين..
ــفــــى مـــكـــتـــب دفـــن  ــقـــــول: »نــ ــ الـــخـــبـــر يـ
ــــة دمـــــشـــــق،  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ الــــــمــــــوتــــــى فـــــــي مـ
ــــور  ــــوم وأجـ ــــود نـــيـــة لـــرفـــع رســ وجــ
القبور، التي يصل أقصاها إلى 75 
ألف ليرة سورية كسعر للقبر مع 
البناء، كما أكــد ثبات أجــور القبور 
الــــطــــابــــقــــيــــة، وقــــــــــال مـــــديـــــر الـــمـــكـــتـــب 
إن الأجــــــور »رمــــزيــــة« مـــقـــارنـــة مع 
المحافظة،  تكاليف كبيرة تتحملها 
ــتــــي حـــافـــظـــت عـــلـــى الأســـــعـــــار مــن  الــ
دون تغيير، رغـــم أن أجـــور الكفن 
ــــة  ــعـ ــ ــة إلـــــــــى أربـ ــ ــــاثــ ــــن ثــ ــيـ ــ ارتـــــفـــــعـــــت بـ

أضعاف«.

ــيـــق: عـــنـــجـــد بـــتـــشـــهـــوا الــــواحــــد  ــلـ ــعـ ــتـ الـ
يموت ع السريع بما إنكن ما رفعتوا 
أســعــار القبر لــهــأ.. لــك حتى المنية 
تـــبـــعـــكـــن لـــحـــقـــت الــــمــــيــــت يــــلــــي ارتـــــــاح 
مـــن الـــنـــهـــب... بــالــمــنــاســبــة أول مــرة 
منسمع بهل الأسعار »الرمزية« بما 
إنــو عــم ندفن عالم مــن معارفنا فعم 
نــشــوف الأســـعـــار الحقيقية يــلــي عم 

توصل للملايين...
ــال وزيــــر الــتــجــارة  الــخــبــر يـــقـــول: »قــ
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك إنـــه لا 
يعد بعدم رفع سعر شيء، وأضاف 
لكنني أؤكد أن أي رفع لن يكون إلّ 
لــمــا لا يــمــكــن عـــدم رفـــعـــه، وأعــــد بــأن 
كــل رفــع لأيــة مـــادة، سيكون مقابله 
تحسين لقدرة المواطن وجودة ما 
يحصل عليه ولضمانة عدم انقطاع 

شيء«.
الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــق: يـــــــعـــــــنـــــــي مــــــنــــــفــــــهــــــم إنــــــــو 
الارتــــــــفــــــــاعــــــــات الـــــســـــابـــــقـــــة كــــــانــــــت عـــم 
تواكب قدرة المواطن والارتفاعات 

الحالية ويلي رح تصير عم تمشي 
هــي وقــــدرة الــمــواطــن ســـوا ســـوا؟؟ 
وبــعــديــن مــنــعــرف إنـــو مـــارح ينقطع 
شي طالما السوق السودا عم تضخ 

أرباح هائلة...
الخبر يقول: »كشف مدير التخطيط 
فـــي وزارة الـــكـــهـــربـــاء أنــــه لا يــوجــد 
بــــرامــــج تــقــنــيــن ثـــابـــتـــة لأن الــكــمــيــات 
الكهربائية هي  الــطــاقــة  مــن  المتاحة 
التي تحدد برامج وساعات التقنين، 
وأوضـــح أن الشهر الحالي والــقــادم 
هــــمــــا الأصــــــعــــــب كــــهــــربــــائــــيــــاً فــــــي هــــذا 
الـــشـــتـــاء بــســبــب ارتــــفــــاع الـــحـــمـــولات 
والطلب على الكهرباء مقابل تراجع 

توريدات الغاز«.
الــتــعــلــيــق: ويــــن الــجــديــد بــالــمــوضــوع 
ــا كــــل هــــل الـــحـــكـــي يـــلـــي بــا  ــثــــاً؟ مــ مــ
ــــة مـــــحـــــفـــــوظ عــــــــن ظـــــهـــــر قـــلـــب  ــمـ ــ ــعـ ــ طـ
وبالنسبة لهل شهرين فهنن ذروة 
ــنـــــن بـــخـــيـــر  ــ ــــي بــــيــــطــــلــــع مـ ــلــ ــ الـــــــبـــــــرد ويــ
وسلامة بيكون انكتبلوا عمر جديد 

ــــن الـــــــــــــــذروة تـــبـــع  ــــريـ ــهـ ــ ــــل حـــــــــال شـ ــتـ ــ مـ
الصيف... 

الخبر يقول: »أكد مصدر في وزارة 
الــــمــــوارد الــمــائــيــة رفــــع قــيــمــة الـــعـــداد 
المنزلي )نصف إنش( من 25 ألف 
إلى 52 ألف ليرة سورية، ويضاف 
إليها 20– 30% بدل أجور التركيب 
وعمليات الحفريات وقيمة الوصلة 

بين العداد والخط الرئيسي«.
التعليق: ع أســاس المي هي الشي 

ــــوري  ــــسـ ــــدر الـ ــقـ ــ ــم يـ ــ ــلــــي عــ ــــد يــ ــيـ ــ الـــــوحـ
ــــرة بـــكـــتـــرة  ــــوفــ ــتــ ــ يــــحــــصــــل عـــلـــيـــهـــا ومــ
ــيـــل!! عــنــجــد مــافــي  وع أفـــــا مـــيـــن يـــشـ
أســـــهـــــل مــــــن رفــــــــع الأســـــــعـــــــار عـــنـــدكـــن 
ــا  ــ مـــــــا بــــــدهــــــا دراســـــــــــــة ولا شـــــــــــي.. أمـ
شـــي  أي  أو  بـــــالـــــمـــــواطـــــن  ــيــــر  ــكــ ــفــ ــتــ الــ
بيصب بمصلحتو فهاد بدو دراسة 
سنين وسنين وآخــر شــي بتطلعوا 
بـــالـــخـــســـارة وبــتــرســبــو بــعــد كـــل هل 

الدراسة يا حرام..

خبر عام وتعليق هام

أي إن ملايين السوريين المحتاجين للمساعدة 
هـــــم بــــوضــــع هـــــــش، لــــكــــن الأكـــــثـــــر هــــشــــاشــــة هــم 
الــمــســتــهــدفــون فــقــط لا غــيــر، حــســب الإمــكــانــات 
المتاحة، وسيبقى هؤلاء الملايين على حالهم 

بوضعهم الهش!

أين واجبات ومسؤوليات الحكومة
بغض النظر عمّا يمكن أن يقال حيال تسييس 
عــمــل الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وأســـالـــيـــب الابـــتـــزاز 
ــيـــة الـــمـــمـــارســـة  ــانـ ــارثـــة الإنـــسـ ــكـ ــالـ والاســـتـــثـــمـــار بـ
مـــن قــبــل بــعــض الــمــمــولــيــن، دولًا ومــنــظــمــات، 
ــة لــــم يـــعـــد يــقــتــصــر عــمــلــهــا  ــيــ فـــالـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
عــلــى تــقــديــم الـــمـــســـاعـــدات الــمــنــقــذة لــلــحــيــاة، بل 
مستوى  على  بالمساعدات  مساهمة  أصبحت 
التعليم والــمــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي والــنــظــافــة 
والكهرباء، وغيرها الكثير من أوجه الخدمات 
الأخرى، وكل ذلك عبر التنسيق الحكومي في 

المناطق التي تسيطر عليها الدولة.

فــمــاذا بــقــي مــن مــهــام للحكومة والـــدولـــة حيال 
مواطنيها ومسؤولياتها تجاههم، بعد كل هذا 

التخلي عن المهام والواجبات المفترضة؟
إن مــــن يـــجـــب أن يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه كــامــلــة 
تــجــاه الــســوريــيــن افــتــراضــاً هــي الحكومة أولًا 
ــراً، وتــبــدو هـــذه الــمــســؤولــيــة أكــبــر عندما  ــ وآخــ
يــجــري الــحــديــث عــن أن الاحــتــيــاج للمساعدة 
ــام، بــــدلًا مــن أن يقل  ــ يــتــضــاعــف مــع مــــرور الأيـ

وينحسر!
مباشر  بشكل  كــان مساهماً  الحكومي  فالعمل 
في تدهور أوضــاع السوريين أكثر مما كانت 
عليه، وخاصة بالنسبة للمحتاجين في مناطق 
ــــر لـــيـــس مــســتــغــربــاً  ــــو أمــ ــــة، وهــ ــــدولــ ســـيـــطـــرة الــ

بمطلق الأحوال!
فالسياسات الحكومية كــانــت ومــا زالـــت وبــالًا 
عــلــى كــافــة الــســوريــيــن بنتائجها الــكــارثــيــة على 
جميع الــمــســتــويــات، والــتــي عـــززت مــن تعميق 

كارثتهم بدلًا من أن تخفف وطأتها عليهم.
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ما قبل القمة
عـــقـــدت الــقــمــة بــيــن الــرئــيــســيــن يــــوم الـــثـــاثـــاء 7 
ــبـــر مــنــصــة  ــانـــــت عـ ــ ــانـــــون الأول الــــــجــــــاري، وكـ ــ كـ
افتراضية، على عكس اجتماع حزيران، الذي 
كان فيزيائياً. أصدر البيت الأبيض بياناً قبل 
ــار إلـــــى أن: »الــــقــــادة  ــ ــام قــلــيــلــة مــــن الـــقـــمـــة أشــ ــ أيــ
ســيــنــاقــشــون مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــوضـــوعـــات في 
الــعــاقــة بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وروســـيـــا، بما 
ــقـــرار الإســتــراتــيــجــي والــقــضــايــا  ــتـ فـــي ذلــــك الاسـ
السيبرانية والقضايا الإقليمية. سيؤكد الرئيس 
بـــــايـــــدن مـــــخـــــاوف الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة بـــشـــأن 
الأنشطة العسكرية الروسية على الحدود مع 
أوكــرانــيــا ويعيد تأكيد دعــم الــولايــات المتحدة 

لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية«.
ــمـــة،  ــقـ ــقـــت الـ ــبـ ــتـــــي سـ ــ فـــــي الأيــــــــــام والأســـــابـــــيـــــع الـ
ــائــــل الإعـــــــام الـــغـــربـــيـــة عــلــى  ركــــــزت مــعــظــم وســ
ــا فـــــــي الـــــــقـــــــول إنّ  ــمــ ــيــ ــيــــة أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، لا ســ قــــضــ
روسيا تحشد قــوات عسكرية لها بالقرب من 
الــــحــــدود الأوكــــرانــــيــــة، بـــل وحـــتـــى الـــحـــديـــث عن 
»محاولة غزو أوكرانيا«. وسبق القمة نشاط 
دبلوماسي بين البلدين على مستوى عالٍ، بما 
في ذلك لقاء بين وزيري خارجية البلدين، كان 
الجو فيه غير وديٍّ وفق ما ورد في الإعلام 

وحتى من خلال تصريحاتهما المقتضبة.
ــائــــل الإعـــــــام الــغــربــيــة  ــعـــديـــد مــــن وســ خـــطـــاب الـ
رسم مشهداً كما لو أن هناك خطراً وشيكاً من 
حــرب تعتزم روسيا شنها ولا تهدد أوكرانيا 
فحسب، بل العالم بأسره. جاء الخطاب بمثابة 

قـــرع طــبــول الـــحـــرب، حــتــى أن الــبــعــض أعـــرب 
عــن قلقه بــشــأن »تــقــاعــس« بــايــدن عــن معالجة 
الأمور كما يجب والتصدي لروسيا بـ»حزم«.

فـــــي مــقــال لــصــحــيــفــة بــولــيــتــيــكــو قــــبــــل ثـــاثـــة 
ــقــل عــن مــحــلــل قــولــه: »إن  أســابــيــع مــن الــقــمــة، نُ
تحركات روسيا العسكرية اتجاه أوكرانيا تثير 
أسئلة حقيقية حــول الموازنة الحالية لــإدارة 
أعتقد  مــعــه...  الكرملين والتعامل  بين مواجهة 
أنه من الواضح أن كفة الميزان يجب أن تكون 

أكثر ميلًا نحو المواجهة«.
ــاً تــصــعــيــد فــــي الـــخـــطـــاب قــبــيــل  كـــــان هـــنـــاك أيــــضــ
الاجــتــمــاع، بما فــي ذلــك الحديث عــن أن إدارة 
بـــايـــدن »تـــعـــدّ مــجــمــوعــة شــامــلــة مـــن الـــمـــبـــادرات 
التي تهدف إلى ردع السيد بوتين عن الغزو«، 
كما ذكــرت صحيفة »The i« البريطانية قبل 

ثلاثة أيام من انعقاد القمة.
ويبدو أن هــذه الــمــبــادرات تشمل، وفقاً لمقال 
ــــراءً عــقــابــيــاً  ــ نــشــر فـــي صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان، »إجـ
أمـــريـــكـــيـــاً قــــد يــســتــهــدف خــــط الـــســـيـــل الــشــمــالــي 
الروسي، في حالة العمل العسكري الروسي، 
أو الـــــــوصـــــــول إلــــــــى نـــــظـــــام ســــويــــفــــت الـــبـــنـــكـــي، 
ــلـــى قــــطــــاعــــات أخــــرى  ــتـــهـــديـــد بـــعـــقـــوبـــات عـ أو الـ

تستهدف الاقتصاد الروسي«.
ــقـــال بــولــيــتــيــكــو  ــــه ورد فــــي مـ ــــن الـــطـــريـــف أنـ ومـ
المشار إليه أعلاه ما يلي: »عندما سُئل بايدن 
عن حزمة العقوبات... لم يطلب أن تكون أكثر 
ضــــرراً بــالــشــعــب الـــروســـي. بـــدلًا مــن ذلـــك، أراد 
بــايــدن الــتــأكــد مــن أن تــكــون العقوبات »ذكــيــة« 
تغيير سلوك  مــــن  لــتــتــمــكــن  جــــيــــداً  ومـــصـــمـــمـــة 

الكرملين«.

في سياق قرع طبول الحرب وتحشيد الرأي 
الـــــعـــــام حـــــــول »الــــخــــطــــر الــــــروســــــي الــــوشــــيــــك«، 
تحدثت العديد من الجهات الإعلامية عن غزو 
عسكري وشــيــك وتنافست على تضخيم عدد 
الــــقــــوات مــــن أقـــــل مــــن مـــئـــة ألـــــف إلـــــى مــــا يــقــرب 
مـــن مــئــتــي ألــــف جـــنـــدي. وبــيــنــمــا تـــحـــدث مــقــال 
الــقــوات«، تحدثت مقالة  بوليتيكو عــن »آلاف 
 The iالغارديان عن »ما يقدر بـ مئة ألف«، و
تحدثت عن »أكثر من 94000 جندي روسي 
محتشدين بالقرب من حدود أوكرانيا«، بينما 
تــحــدث مــقــال فــي فــرانــس 24 عــن »التخطيط 
لــهــجــوم فــي أوائــــل عـــام 2022 يــشــارك فــيــه ما 

يصل إلى 175000 جندي«.

من التهديد إلى الفتور
في الأيــام التي سبقت القمة، كانت النبرة في 
الإعــــــام وعـــلـــى لـــســـان الــمــســؤولــيــن الــغــربــيــيــن 
وبـــــالأخـــــص أولــــئــــك فــــي واشــــنــــطــــن أقـــــــرب إلـــى 
التهديد، ولكنها بدأت بالفتور مع اقتراب القمة. 
على سبيل المثال، قبل يوم من انعقاد القمة، 
 Breaking Defense مــجــلــة فـــي  مــقــال  قــــال 
ــكــــل وضـــــــــوح أن  ــيــــة أمــــريــــكــــيــــة( بــ ــمــ ــلــــة رقــ )مــــجــ

الإجــــــــراءات الأمــريــكــيــة ضـــد روســـيـــا »مــــن غير 
المرجح أن تأتي في شكل رد عسكري أمريكي 
ــقـــاً عــــن مــــســــؤول كــبــيــر بــــــــالإدارة،  مـــبـــاشـــر«، نـ
وأضاف المقال على لسان المسؤول: »أودّ أن 
أقــول إن الــولايــات المتحدة لا تسعى إلــى أن 
ينتهي بــهــا الأمـــر فــي ظـــرف يــكــون فــيــه تركيز 
إجـــراءاتـــنـــا الــمــضــادة هـــو الاســـتـــخـــدام الــمــبــاشــر 
للقوة العسكرية الأمريكية«. بالطبع، استمرت 
بعض وســائــل الإعـــام الأخـــرى فــي استخدام 
خـــــطـــــاب تــــصــــعــــيــــدي، ربـــــمـــــا كــــــــان الــــــهــــــدف مــنــه 
إبــقــاء الــجــمــهــور الــغــربــي مــشــحــونــاً ضــد روســيــا 
وتـــحـــركـــاتـــهـــا، وكـــالـــعـــادة فـــي الإطــــــار الــتــقــلــيــدي 
الأمــــريــــكــــي الــــــذي يـــحـــتـــاج بــشــكــل مــســتــمــر إلـــى 
»تـــهـــديـــد خــــارجــــي« كــــــأداة أســـاســـيـــة فـــي إدارة 
الــــــشــــــأن الــــــداخــــــلــــــي، وخــــــاصــــــة خــــــــال الأزمـــــــــات 

الاقتصادية...
على سبيل المثال، إحدى المقالات في صحيفة 
وول ســتــريــت جـــورنـــال بــــدأ بــالــجــمــلــة الــتــالــيــة: 
الــمــتــحــدة، ستستفيد  الـــولايـــات  »إذا تــراجــعــت 
موسكو وستستثمر إيران والصين في ذلك«، 
ومــن الــمــعــروف أنّ لــذكــر إيـــران والــصــيــن وقع 
سلبي حاد بالأخص على الجمهور الأمريكي.

كيف تعامل الإعلام الغربي مع قمة بوتين

ركزت معظم 
وسائل الإعلام 

الغربية على 
قضية أوكرانيا لا 
سيما في القول 

إنّ روسيا تحشد 
قوات عسكرية لها 

بالقرب من الحدود 
الأوكرانية

بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على لقائهما الأول في جنيف منتصف حزيران الماضي، عقد الرئيسان بوتين 
وبايدن قمتهما الثانية الأسبوع الماضي، هذه المرة افتراضياً. على الرغم من أن القمة الأخيرة سبقها قدر كبير من 

التنبؤات والتحليلات، إلا أن الضجة حول هذا الاجتماع، قبله وبعده، كانت أيضاً عالية، ما يجعل من الضرورة بمكان 
قراءة ما حدث من أجل محاولة الوصول إلى صورة أوضح للمرحلة التي وصل إليها الصراع بشكل عام، ولفهم ما يجب 

التركيز عليه في العمل في سياق الأزمات التي تواجهها منطقتنا وسورية بالتحديد.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/04/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-bidens-upcoming-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/04/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-bidens-upcoming-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/
https://www.politico.com/news/2021/11/15/biden-putin-russia-522515
https://www.politico.com/news/2021/11/15/biden-putin-russia-522515
https://inews.co.uk/news/world/joe-biden-video-call-vladimir-putin-amid-fears-buildup-troops-ukraine-border-1335888
https://inews.co.uk/news/world/joe-biden-video-call-vladimir-putin-amid-fears-buildup-troops-ukraine-border-1335888
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/02/us-and-russia-no-closer-to-breakthrough-on-ukraine-after-talks
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/02/us-and-russia-no-closer-to-breakthrough-on-ukraine-after-talks
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/02/us-and-russia-no-closer-to-breakthrough-on-ukraine-after-talks
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/02/us-and-russia-no-closer-to-breakthrough-on-ukraine-after-talks
https://www.france24.com/en/live-news/20211205-in-biden-putin-talks-key-question-is-russia-s-intent-in-ukraine
https://www.france24.com/en/live-news/20211205-in-biden-putin-talks-key-question-is-russia-s-intent-in-ukraine
https://breakingdefense.com/2021/12/biden-to-warn-putin-off-ukraine-but-not-threaten-direct-military-response-official/
https://breakingdefense.com/2021/12/biden-to-warn-putin-off-ukraine-but-not-threaten-direct-military-response-official/
https://www.wsj.com/articles/biden-only-honorable-course-on-ukraine-russia-putin-border-troops-amass-iran-china-afghanistan-11638825314
https://www.wsj.com/articles/biden-only-honorable-course-on-ukraine-russia-putin-border-troops-amass-iran-china-afghanistan-11638825314
https://www.wsj.com/articles/biden-only-honorable-course-on-ukraine-russia-putin-border-troops-amass-iran-china-afghanistan-11638825314
https://www.wsj.com/articles/biden-only-honorable-course-on-ukraine-russia-putin-border-troops-amass-iran-china-afghanistan-11638825314
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ومع ذلك، بشكل عام، بدأت اللغة التي سبقت 
قــمــة الـــســـابـــع مـــن كـــانـــون الأول فـــي الــتــخــفــيــف 
مـــن حــدتــهــا إلــــى حـــد مــــا، بــمــا فـــي ذلــــك الــحــديــث 
عن »الشك المتبادل« و»الــشــك في أن بوتين 
بــالــغــزو«، كما فتحت مقالة فــي وكالة  سيقوم 
ــيـــاســـي بــــارز  صــــــوت أمــــريــــكــــا الــــبــــاب لــمــحــلــل سـ
مقرب من الكرملين مثل فيودور لوكيانوف، 

ليقول: »هذه هيستيريا اختلقها الغرب«.
ــبــــدأ، فــي  فــــي يـــــوم الـــقـــمـــة نــفــســه وقـــبـــل أن تــ
ــــة الأمــــريــــكــــيــــة،  ــيـ ــ ــــامـ ــلـــمـــؤســـســـة الإعـ تــــقــــريــــر لـ
الإذاعـــــــة الــوطــنــيــة الـــعـــامـــة، تـــحـــدث مــراســلــهــا 
في موسكو عن تحذير بايدن قبل أسبوع 
من الثمن الباهظ الذي ستدفعه روسيا إذا 
كــان هناك غــزو، وتعزيزه للرسالة القاسية 
لوزير الخارجية بلينكن، ثم أضــاف: »الآن، 
ــيـــــس يــفــضــل  ــ ــــرئـ ــــق بــــــايــــــدن إن الـ ــريـ ــ ــــول فـ ــقـ ــ يـ
الدبلوماسية«. كما أشــار مقال فــي صحيفة 
بـــوســـطـــن غــــلــــوب، فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه أيــــضــــاً، 
إلــى أن »كــاً من البيت الأبيض والكرملين 
حـــاولـــوا خــفــض الــتــوقــعــات بــشــأن الــمــكــالــمــة، 
حــيــث قـــال كـــا الــجــانــبــيــن إنــهــمــا لا يــتــوقــعــان 
أي اخـــتـــراقـــات بــشــأن أوكـــرانـــيـــا أو الــقــضــايــا 
الأخرى الموضوعة للمناقشة. لكن القوتين 

تؤكدان أن المحادثة- الأولى بين الزعيمين 
ــــد ذاتـــــــه«،  ــقــــدم فـــــي حـ مـــنـــذ الــــصــــيــــف- هـــــي تــ
مضيفاً أن هناك الكثير من القضايا الأخرى 

التي يجب مناقشتها غير أوكرانيا.

ما بعد القمة
الــــثــــاثــــاء، 7 كــــانــــون الأول، تــحــدث  ــــوم  فــــي يــ
الــرئــيــســان لـــمـــدة ســاعــتــيــن تــقــريــبــاً، وبـــعـــد ذلــك 
أصدر البيت الأبيض بياناً مقتضباً حول القمة، 
كان الجزء الأساسي منه أن: »الرئيس بايدن 
ــــرب عـــن الــقــلــق الــعــمــيــق لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة  أعـ
وحــلــفــائــنــا الأوروبـــيـــيـــن بــشــأن تــصــعــيــد روســيــا 
لوجود القوات على حدود أوكرانيا، وأوضح 
ــفـــاءنـــا ســـيـــردون  ــلـ أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـ
بـــإجـــراءات اقــتــصــاديــة وغــيــرهــا مــن الإجــــراءات 
الــقــويــة فـــي حــالــة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري. وجـــدد 
الرئيس بايدن دعمه لسيادة أوكرانيا ووحدة 
أراضيها ودعا إلى وقف التصعيد والعودة إلى 

الدبلوماسية«.
مـــن الــمــفــيــد مــقــارنــة هــــذا مـــع الــبــيــان التفصيلي 
الـــذي صــدر عــن الكرملين حــول الــقــمــة، والــذي 
تضمن مــا جــاء فــي بــيــان البيت الأبــيــض، لكنه 
قـــدّم الكثير مــن الــتــفــاصــيــل حـــول مــا تــم تبادله 
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من آراء ووجهات نظر متفاوتة ومختلفة بين 
الجانبين حول هذه القضية، والقضايا الأخرى 

التي نوقشت بينهما.
وبعد أن هدأت نسبياً غلواء التصعيد الإعلامي 
الغربي، نشر موقع روسيا اليوم يوم العاشر 
مــن الــجــاري مــقــالًا تحليلياً مهماً يحمل ابــتــداءً 
مـــن عــنــوانــه إيـــحـــاءً مــخــتــلــفــاً عـــن كــامــل الــمــوجــة 
الإعلامية الغربية: »بوتين وبــايــدن... احترام 
متبادل وقمة التحلي بالمسؤولية«، ومما جاء 
فيه: »بين أهم النتائج لهذه القمة أن واشنطن 
قد بدأت في الاقتناع بأهمية اتفاقيات مينسك، 
ــــة الأوكـــرانـــيـــة«.  وضـــرورتـــهـــا فـــي تــســويــة الأزمـ
وفي مكان آخر من المقال يقول الكاتب: »لقد 
تــحــلّــت تــلــك الــقــمــة الافــتــراضــيــة بــيــن الرئيسين 
ــــي والأمــــريــــكــــي بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الــرفــيــعــة  ــــروسـ الـ
ــــرام الـــمـــتـــبـــادل بــيــنــهــمــا، وكـــذلـــك الــتــفــهــم  ــتـ ــ والاحـ
الــعــمــيــق لــمــدى دقّــــة وحــســاســيــة الــقــضــايــا الــتــي 

تقلق أوطانهما«.
يـــبـــدو أن هـــنـــاك إدراكـــــــــاً فــــي أروقـــــــة واشــنــطــن 
لـــلـــتـــراجـــع الـــمـــلـــمـــوس مــــن قـــبـــل بــــايــــدن وفــريــقــه 
ــيـــة الـــســـابـــقـــة ومـــا  ــهـــجـــومـ عـــــن الـــلـــغـــة شـــــديـــــدة الـ
ظهر كاستعداد واضــح لشن حــرب كاملة ضد 
روسيا، وهو تراجع لم يكن موضع ترحيب من 
الجميع. حيث كانت هناك تلميحات في مقال 
في ذا هل إلى أنه إذا أصبح بايدن ليّناً اتجاه 
مــوســكــو فـــي حــالــة هــجــوم ضـــد أوكـــرانـــيـــا، فقد 
تكون هناك مقاومة في الكونغرس واستعداد 
لاتخاذ قرارات للرد، ومن كلا جانبي الممر- 
أي الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن عـــلـــى حــد 

سواء.
كــــمــــا وصــــفــــت بــــعــــض وســـــائـــــل الإعــــــــــام بــــايــــدن 
وبشكل واضح بأنه »ضعيف«، مثل نيويورك 
بـــوســـت، الــتــي قــلــلــت أيـــضـــاً مـــن شـــأن تــهــديــداتــه 
باستخدام العقوبات، لأن هذا سيتطلب دعماً 
مـــن الــحــلــفــاء، خـــاصـــة ألــمــانــيــا وبــالــتــحــديــد فيما 
يتعلق بخط السيل الشمالي. وهــذا يدل ليس 
عــلــى أن بــايــدن ضــعــيــف، ولــكــن أنـــه والــولايــات 

الــمــتــحــدة والـــغـــرب بــشــكــل عـــام لا يــمــلــكــون من 
الأدوات مـــا يـــدّعـــون امــتــاكــه لــيــس لــمــواجــهــة 
روســــيــــا فـــحـــســـب، بــــل ولـــاســـتـــمـــرار بــالــبــلــطــجــة 

العالمية المعهودة.
ــــود نــتــائــج مــلــمــوســة »مــعــلــنــة«  نـــظـــراً لـــعـــدم وجـ
للاجتماع، ناهيك عن التراجع عن قرع طبول 
الـــــحـــــرب قـــبـــل الاجـــــتـــــمـــــاع، كــــــان مـــعـــظـــم تــركــيــز 
ــالـــعـــقـــوبـــات  ــلــــويــــح بـ وســـــائـــــل الإعــــــــــام عــــلــــى الــــتــ
الأكــثــر صــرامــة، ولــكــن حــتــى تــلــك الــعــقــوبــات لم 
تكن واضحة. وكما هو مذكور أعلاه تأتي مع 
السيل  المتعلقة بخط  كتلك  الــمــحــاذيــر،  بعض 

الشمالي.
ــــويـــــورك تــــايــــمــــز الأكــــثــــر  ــيـ ــ ربــــمــــا كــــانــــت مــــقــــالــــة نـ
ــــذا الأمــــــــر، حــيــث  وضـــــوحـــــاً فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن هــ
أدرجت خمس ملاحظات أو استنتاجات حول 
المكالمة، والتي تكشف حقاً التموضع الحقيقي 
للدولتين في إطار الصراع الجاري. كانت هذه 
الاستنتاجات أن مصير أوكرانيا ما زال على 
المحك، بوتين يقف بحزم، هناك مخاطر على 
خط الغاز من روسيا إلى ألمانيا )ولكن أشار 
ــــه مــــن غـــيـــر الـــمـــرجـــح أن يــفــعــل  ــــى أنــ الـــكـــاتـــب إلــ
بــايــدن اتــجــاه الــخــط مــا يــوقــعــه فــي خـــاف مع 
ألــمــانــيــا(، بــايــدن يــحــتــاج حــلــفــاءه، والــمــوضــوع 
يوجد  الرئيسين حيث لا  بين  ليس شخصياً 

أي دليل على وجود عداوة شخصية.
بــعــد يـــوم مــن الــقــمــة، ذكـــرت شبكة ســي إن إن 
الأمــريــكــيــة أن بـــايـــدن »اســتــبــعــد إرســـــال قـــوات 
أمــريــكــيــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا لــلــدفــاع عـــن الـــبـــاد من 
الغزو الروسي«، وهو عكس الرسالة التي تم 

نقلها قبل أسبوع من اللقاء.
الــتــصــعــيــد الــكــامــي والـــتـــنـــازلات: تــنــاســب 

عكسي!
حـــتـــى دون الــتــغــيــيــر فــــي لــهــجــة الـــخـــطـــاب خـــال 
الأيام التي سبقت القمة وبعدها، من الواضح أن 
الولايات المتحدة تدرك أنه في عالم اليوم لم تعد 
شــرطــي الــعــالــم الـــذي يــضــع الــقــوانــيــن والــعــقــوبــات 
والـــضـــرائـــب ويـــشـــرف عــلــى امـــتـــثـــال الــجــمــيــع لــهــا. 

يبدو أن هناك إدراكاً 
في أروقة واشنطن 

للتراجع الملموس 
من قبل بايدن 

وفريقه عن اللغة 
شديدة الهجومية 
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مــا أدركــــه الــبــعــض مــنــذ فــتــرة، أصــبــح الــيــوم أكثر 
وضوحاً للبقية ويصعب إخفاؤه أو التغاضي عن 
رؤيته، ولا سيما الغرب بقيادة وتبعية أمريكية: 
لقد انتهى عصر الهيمنة الغربية، ولم يعد ممكناً 

تجاهل الشرق أو تجاوزه.
ــــي لـــهـــجـــة الــــخــــطــــاب لـــيـــس الـــمـــؤشـــر  الـــتـــغـــيـــيـــر فـ
ــــاج بــــســــهــــولــــة أن  ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــد، ويــــمــــكــــن الاسـ ــيــ ــ ــــوحــ الــ
الولايات المتحدة تدرك هذه الديناميكية، وإلا 
لــمــا كــانــت هــنــاك أســاســاً هـــذه الــقــمــم، لا الأولـــى 
قبل ما يقرب من ستة أشهر ولا الأخيرة قبل 
ــــام. تــــدرك الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أكــثــر مـــن أيــة  أيـ
جهة أخرى، عدم القدرة على فعل أي شيء ما 
لم يتم التوصل إلى مستوى معين من التفاهم 
ــنـــاك عـــاقـــة تــجــب  ــــراع، وأن هـ ــــصـ الـ فــــي إدارة 
إدارتها ولا يمكن القيام بذلك بمجرد التطبيل 

والتزمير والتلويح بالحروب.
هــذا لا يعني أن الــولايــات المتحدة أو الغرب 
بشكل عام مستعد للاعتراف بذلك بشكل كامل 
وعلني، لكن الأفعال تقول ما فيه الكفاية. من 
الـــمـــؤكـــد أنـــهـــم لا يـــحـــبـــذون ذلــــــك، ولـــكـــن أيـــضـــاً 
ــــر.  ــــه لا خــــيــــار لـــديـــهـــم فــــي الأمــ ــــح أنــ ــــواضـ مــــن الـ
الأهـــم مــن ذلـــك، أنـــه ســيــكــون هــنــاك الــمــزيــد من 
التنازلات من قبل الولايات المتحدة والغرب، 
وخـــاصـــة لمصلحة روســـيـــا والــصــيــن، لــكــن هــذا 
لـــن يـــحـــدث بـــــدون مــقــاومــة ومـــحـــاولـــة فــعــل أي 
ــــيء يــمــكــنــهــم الـــقـــيـــام بــــه لإبـــطـــاء  ــــل شـ شـــــيء وكـ
أو وقــف الــتــحــول، وإن كــان ذلــك على حساب 
شعوبهم، وبالأخص أمريكا التي هي على ما 
تعكسه تجربة كورونا، وتجربة 2008، الأكثر 
اســـتـــعـــداداً لــلــتــضــحــيــة بــــأي شــــيء مــقــابــل وقــف 

صعود خصومها مرة أخرى.
أكثر من ذلك، وإذا قرأنا المتغيرات التي جرت 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي بـــعـــد الـــقـــمـــة الــســابــقــة، 
وخـــــاصـــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــأفـــغـــانـــســـتـــان وبـــالـــيـــمـــن 
ــتـــــى طـــبـــيـــعـــة ومــــســــاحــــة الـــــوجـــــود  ــ وإيـــــــــــــران، وحـ
الــــروســــي فــــي ســــوريــــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الــمــلــفــات، 
لظهر أنه ربما بات هنالك ما يشبه القانون حول 
ســلــوك الـــولايـــات الــمــتــحــدة الإعـــامـــي والــعــمــلــي 
ضمن الصراع مع كل من الصين وروسيا: كلما 
ارتفعت اللهجة الحربجية للمسؤولين وللإعلام 
الغربي، كلما عنى ذلك أنّ حجم التنازلات التي 

يجري تقديمها... أكبر!

ماذا يعني كل ذلك بشكل عام وفي 
منطقتنا على وجه الخصوص؟

الغربية وبوتيرة متسارعة،  الهيمنة  تآكل  مع 
يــجــب أن نــتــوقــع الـــمـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود لإبــطــاء 
ــــال مــحــاولــة  الــعــمــلــيــة أو حـــتـــى وقـــفـــهـــا، مــــن خـ

إبطاء تأثير الصاعدين.
بالنظر إلى القمة الأخيرة والقمة التي عُقدت 
ــاء الــــتــــي عــمــلــت  ــ ــيـ ــ فــــي الـــصـــيـــف، فـــــإن أحـــــد الأشـ
عــلــيــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة هـــو الــمــمــاطــلــة قــدر 
الإمـــكـــان فــي التنفيذ الــكــامــل لمعظم الاتــفــاقــات 
التي تم التوصل إليها بشأن أي من القضايا. 
وهــذا يعطي الانطباع بــأن الــولايــات المتحدة 
مــتــعــاونــة وفــــي ذات الـــوقـــت تــضــمــن عــــدم حل 
أي مــن القضايا بشكل كــامــل على أمــل تعميق 
الأزمـــات الحالية قــدر الإمــكــان حتى تصل إلى 
نقطة يتعذر حلها. هــذا أيضاً يساعد الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة فــــي مــســاعــيــهــا لإعــــطــــاء الانـــطـــبـــاع – 
ــــيء، ولـــكـــن أيــــضــــاً لــشــعــبــهــا  لــنــفــســهــا قـــبـــل كــــل شــ
ــــي الـــجـــهـــة  ــهــــا لا تـــــــــزال هــ ــأنــ ــــي الـــــعـــــالـــــم- بــ ــاقــ ــ وبــ
ــقـــرارات  الأســاســيــة أو الــوحــيــدة الــتــي تــتــخــذ الـ

الدولية وتحدد الحيثيات.
هناك العديد من المناطق في العالم التي يتضح 
ــــك مــنــطــقــتــنــا.  ــــوب، بـــمـــا فــــي ذلـ ــلـ ــ ــــك الأسـ فــيــهــا ذلـ
حيث أدركـــت الــولايــات المتحدة منذ سنوات 
حتمية انسحابها من المنطقة، وركــزت الكثير 
مــن جهودها على تعزيز وإدامـــة الأزمـــات في 
التناقضات  مــواقــع مختلفة منها، واللعب على 
بين دول المنطقة وتعميقها، وتفخيخ المنطقة 
بالألغام التي يمكن أن تفجرها في وقت لاحق 
عــن بــعــد. هــذا مــا تعمل روســيــا، والــصــيــن معها 

إلى حد كبير، على إبطائه ووقفه.
ــا تـــحـــاول روســيــا  ــــدرك مـ الــــولايــــات الــمــتــحــدة تـ
الــقــيــام بـــه، ولــذلــك فــإنــهــا تــعــمــل بــاســتــمــرار على 
خــلــق أزمــــات فــي أجــــزاء مختلفة مــن الــعــالــم أو 
بطريقة مــا فتح جبهات مــواجــهــة بين الشرق 
ــقـــع مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــعـــلـــهـــا تــســتــنــزف  والـــــغـــــرب فـــــي بـ
الـــاعـــبـــيـــن الــرئــيــســيــيــن عـــلـــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة 
التحضير  الـــذي يعمل على  وتبطئ صعودهم 
الغربي.  التراجع  التي سيخلفها  الفجوة  لسد 
ــــادة  هـــــذه الأزمــــــــات الـــمـــتـــزايـــدة تــعــنــي أيــــضــــاً زيـ
ــــاء عـــلـــى كـــاهـــل روســــيــــا والــــصــــيــــن، ولــكــن  ــبـ ــ الأعـ
أيضاً على المناطق والـــدول التي تتعمق فيها 

أدركت الولايات 
المتحدة منذ سنوات 

حتمية انسحابها 
من المنطقة 

وركزت الكثير من 
جهودها على تعزيز 
وإدامة الأزمات في 

مواقع مختلفة 
منها

ــــات فـــي مــحــاولــة لــكــســرهــا وإيــصــالــهــا إلــى  الأزمــ
نقطة الـــاعـــودة- أي النقطة الــتــي تــصــل فيها 
ــة إلـــــى ذلـــــك الـــحـــد مــــن الـــعـــمـــق لــــدرجــــة أن  ــ ــ الأزمـ

الخروج منها لا يعود ممكناً.
ــنـــي بــــأيــــة حـــــــال انــــتــــصــــار الـــــولايـــــات  هـــــــذا لا يـــعـ
المتحدة أو الــغــرب، أو أن الــولايــات المتحدة 
ستكون مــرة أخــرى القوة العظمى الوحيدة، 
حيث إن هذه الحركة نحو توازن عالمي جديد 
جارية وهي أيضاً وصلت إلى نقطة اللاعودة، 
ولكن الغرب بقيادة أمريكية وصل إلى مرحلة 
فــقــدان الأمــل مــن استعادة الهيمنة كاملة، وقد 
يكون الخيار للبعض وبالتأكيد لأمريكا، القيام 
بأي شيء لوقف الحركة وإن كان هذا لا يعني 
أيــــة مــكــاســب حــقــيــقــيــة لــهــا إلا مـــن خــــال الآثــــار 
التدميرية على أكبر عدد ممكن من دول العالم 
وبــــالأخــــص تـــلـــك الـــتـــي يــمــكــن أن تــســتــفــيــد مــن 

صعود المعسكر الشرقي مرة أخرى.
بالتالي، المطلوب في سياق منطقتنا على 

الأقــــــــــل، وســــــوريــــــة عــــلــــى وجـــــــه الـــخـــصـــوص 
كمركز يحدد مصيره ما إذا كانت المنطقة 
سوف تنهار أو تتعافى، هو التنسيق الأكبر 
ــا والــــصــــيــــن، أو بــالــمــصــطــلــحــات  ــيــ بـــيـــن روســ
ــيــــن. الـــهـــدف  الــــســــوريــــة، بـــيـــن أســـتـــانـــا والــــصــ
الأســـــاســـــي مــــن زيــــــــادة وتـــكـــثـــيـــف الــتــنــســيــق 
ــــادرات  ــبــ ــ ــمــ ــ يــــجــــب أن يـــــكـــــون أخــــــــذ زمــــــــــام الــ
الإقــلــيــمــيــة بــكــامــلــهــا، بــطــريــقــة تــضــمــن الــعــمــل 
للوصول إلى حلول لكافة الأزمات وبأقرب 
وقــت ممكن قبل أن تصل نقطة الــاعــودة، 
ويــجــب أن تــكــون هـــذه الــمــبــادرات مصممة 
بطريقة لا يكون لوجود الولايات المتحدة 
أهمية فيها، بحيث يمكن المضي بها بغض 
النظر عن الدور الأمريكي و»نشاطاته« في 
الــمــنــطــقــة، مــع تـــرك بـــاب مــــوارب لواشنطن 
قــــــد حــــان  الــــــوقــــــت  لــــقــــنــــاعــــة أن  إنْ وصـــــلـــــت 
بما  الخسائر  ولتخفيف  بالواقع  للاعتراف 

فيها خسائرها...
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هـــكـــذا تــــرى الــحــكــومــة مــســؤولــيــاتــهــا وواجــبــاتــهــا 
ــــام( ومـــــا يــمــثــلــه ويـــعـــبـــر عــنــه  ــعـ ــ تــــجــــاه )الـــــــــرأي الـ
ــقــــوق مــغــيــبــة ومـــســـتـــلـــبـــة، حــيــث  مــــن مـــصـــالـــح وحــ
تنحصر بمهمة إعلامية غايتها »توحيد الخطاب 

الإعلامي والمعرفي الموجّه إلى الرأي العام«.

لجنة إعلامية داعمة
ــــراراً  قــ بـــتـــاريـــخ 2021/12/2  الـــحـــكـــومـــة  أصـــــــدرت 
يقضي بتشكيل لجنة تحت مسمى »لجنة دعم 
إعــامــي«، عضويتها مؤلفة مــن بعض معاوني 
ــــة مــــــعــــــاون وزيــــــــــر الإعــــــــام  ــــاســ ــــرئــ الـــــــــــــــــوزراء، وبــ

لشؤون التطوير الإعلامي.
ــالــــي: تــنــســيــق  ــتــ ــالــ ــنـــة بــ ــلـــجـ ــــد حــــــــددت مـــهـــمـــة الـ ــ وقـ
الــمــعــلــومــات الــمــتــداخــلــة بــيــن الــــــــوزارات الــمــعــنــيــة 
الــمــتــعــلــقــة بـــكـــل قــــــرار مـــزمـــع إصـــــــــداره، وصــيــاغــة 
ــيــــة كــل  ــاتــــه لإصــــــــــــداره وتــــحــــديــــد مــــســــؤولــ مــــســــوغــ
وزارة عند تطبيقه، وتوحيد الخطاب الإعلامي 
والمعرفي الــمــوجّــه إلــى الـــرأي الــعــام- الإشـــراف 
عـــلـــى الـــمـــكـــاتـــب الإعـــامـــيـــة فــــي الــــــــــــوزارات، حــيــث 
تشكّل اللجنة مصدراً أساسياً للأخبار والبيانات 
الصادرة عن الوزارات المعنية حتى تصل بشكل 
ــلــــرأي الـــعـــام-  ــــي الــــوقــــت الـــمـــطـــلـــوب لــ صــحــيــح وفـ
التنسيق مع وسائل الإعــام لتهيئة الــرأي العام 
ــــدور قــــــرارات تــتــعــلــق بــالــحــيــاة المعيشية  قــبــل صـ
لــلــمــواطــنــيــن- ضــمــان تــدفــق الــمــعــلــومــات للمكاتب 
الإعلامية المعنية وتحديث المواقع الإلكترونية 
الخاصة بها- الإشراف على تنظيم لقاءات دورية 
بين المعنيين فــي وزاراتـــهـــم ووســائــل الإعـــام- 
الاتــصــال والتنسيق مع الوسائل الإعلامية فيما 
ــــرد على  يــتــعــلــق بــالاخــتــصــاصــيــيــن والــمــحــلــلــيــن والـ

الاستفسارات الواردة من قبل الإعلاميين.

تناقض صارخ مع الواقع لا يمكن تغليفه 
والقفز عليه

ــــرة لـــلـــجـــوء  ــــطـ ــــضـ ــــة كــــــانــــــت مـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ يــــــبــــــدو أن الـ
لـــهـــذا الـــشـــكـــل مــــن تــنــســيــق الـــعـــمـــل الإعــــامــــي بــيــن 
وزاراتـــهـــا بشكل أكــثــر مــركــزيــة، ليس لــوضــع حد 
ــــي بـــعـــض الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة،  لـــلـــتـــنـــاقـــض فـ
وخاصة بما يتعلق بالقرارات المرتبطة بالحياة 
ذلك  يتبع  ومــا  للمواطنين،  والخدمية  المعيشية 
مــن »إحـــــراج« إضــافــي تتحمل مــســؤولــيــتــه تجاه 
الــــرأي الــعــام )إن سلمنا بــوجــود إحــــراج تجاهه 
أصـــاً(، بل للتغطية على التناقض الــصــارخ بين 
ــــرارات بــنــتــائــجــهــا مـــع مــصــالــح  ــقـ ــ مــضــامــيــن هــــذه الـ
الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع، وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا 
السلبية على حياتهم المعيشية والخدمية، والتي 
أصبحت أكثر كارثية، والتي يتم التعبير عنها من 
خلالهم بأشكال وأساليب متعددة، وعبر العديد 
مــن الــوســائــل، والــتــي شكلت بالنتيجة رأيـــاً عــامّــاً 
بالضد من هذه القرارات بمضامينها وانعكاساتها 

الكارثية عليهم.
فهل ستستطيع الحكومة بهذا النموذج الإعلامي 

النتائج السلبية  الــمــزمــع أن تغطي على  الــجــديــد 
لـــقـــراراتـــهـــا عــلــى أرض الــــواقــــع، وتــمــنــحــهــا صبغة 

تلتف على الرأي العام؟ 
يـــبـــدو ذلـــــك مــهــمــة مــســتــحــيــلــة، فـــمـــن الــــواضــــح أن 
كــل غــايــة الــحــكــومــة مــن هـــذا الأمــــر هــو التسويق 
لقراراتها وتبرير ما لا يمكن تبريره من سلبيات 

يتم حصادها إثر كل قرار يصدر عنها!

عن أي رأي عامّ يجري الحديث؟
الأكـــثـــر وضـــوحـــاً بــمــضــمــون عــمــل ومــهــمــة اللجنة 
الإعـــامـــيـــة، الـــداعـــمـــة لــلــعــمــل الــحــكــومــي، أنــهــا غير 
معنية بالرأي العام لا من قريب ولا من بعيد إلا 
بما يخص التسويق والتبرير للقرارات الصادرة 
عــن الحكومة والــســيــاســات المطبقة مــن خلالها، 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى الـــحـــالـــة الاســتــبــاقــيــة لـــلـــقـــرارات 
ــــرأي الـــعـــام فــقــط، عسى  قــبــل صـــدورهـــا لتهيئة الـ
ــــر غـــيـــر مــمــكــن مــــن الــنــاحــيــة  ــــو أمـ يـــتـــم تــقــبــلــهــا، وهـ
العملية، كون مجمل السياسات المتبعة تمييزية 
بكل وضـــوح، فهي محابية لمصالح القلة الثرية 
والناهبة والفاسدة على حساب مصالح الغالبية 

المفقرة على طول الخط.
لــيــس ذلـــك فــقــط، بــل إن مــن مــهــام الــلــجــنــة »الـــرد 
على الاستفسارات« فقط لا غير كما ورد اعلاه، 
أي لا مجال لإعادة النظر أو تصويب القرارات 
والسياسات المطبقة، مهما كانت نتائجها، ومهما 

كانت الآراء حيالها!
فــمــن الـــواضـــح أن الــحــكــومــة مــاضــيــة بــســيــاســاتــهــا 
الظالمة والمجحفة بحق الغالبية، وعلى ما يبدو 
أن فــــي جــعــبــتــهــا الـــمـــزيـــد مــــن الـــــقـــــرارات الــظــالــمــة 
الإضافية بحق هذه الغالبية، لذلك كان لا بد من 
تهيئة مــا يــلــزم للجم الــــرأي الــعــام بشكل مسبق 
عــبــر مـــركـــزة الـــخـــطـــاب الإعــــامــــي الـــرســـمـــي بــهــذا 
الــشــكــل الــجــديــد الــمــزمــع تطبيقه، والــــذي يسحب 
البساط أيضاً من أيدي وسائل الإعلام الرسمية، 

وغير الرسمية كذلك. 
فعن أي »رأي عــام« يجري الحديث هنا، وأيــن 

أهميته والاهتمام فيه؟!

الاهتمام الرسمي المفاجئ بالرأي العام... إعلامي فقط!
بعد كل النتائج السلبية للسياسات 

الليبرالية المتبعة على كافة 
المستويات، التي ضربت وتضرب 

بعرض الحائط بمصالح الغالبية من 
السوريين، وخاصة المفقرين، وصولًا 

إلى مرحلة التوحش التي طالت المعيشة 
والخدمات والصحة والتعليم والإنتاج 

و...، تطالعنا الحكومة باهتمامها 
المفاجئ بالرأي العام، لكن ليس من 

خلال إعادة الاعتبار لمصالح الغالبية 
التي يعبر عنها هذا الرأي العام بشكل 
أو بآخر، بل من خلال ما يجب التعبئة 

به إعلامياً لتسويق تلك السياسات 
وتبريرها، ليس إلا!

الأكثر وضوحاً 
بمضمون عمل 
ومهمة اللجنة 

الإعلامية أنها 
غير معنية بالرأي 

العام إلا بما يخص 
التسويق والتبرير 
للقرارات الصادرة 

عن الحكومة 
والسياسات 

المطبقة من خلالها

طبقية الرأي العام ودور الحكومة
قد نجد تبايناً لدى المختصين بمختلف المجالات حول معنى الرأي العام وتعريفه، كظاهرة 
متبدلة ومتغيرة بحسب المكان والــزمــان، والظرف والحالة الملموسة، لكن جميع هؤلاء 
متّفقون على أهميته وحيويته البالغة، بل وعلى مدى قوة تأثيره وفعله، لذلك يتم السعي 
المحموم دائماً، من قبل مختلف القوى الفاعلة، من أجل السيطرة عليه أو التأثير به لتغييره، 

بل وحتى لتحويل وتشتيت انتباهه أو لإضعافه، بمختلف الوسائل والسبل المتاحة.
فجوهر الأمــر في التعامل مع الــرأي العام طابعه طبقي، مهما اختلفت وتباينت الأساليب 
والطرق حياله، تماماً كحاله نفسه بما يعبّر عنه من مصالح الغالبية التي تشكله ليحمل صفة 
العمومية، ولــو كــان كظاهرة متبدلة ومتغيرة، مكاناً وزمــانــاً وظــرفــاً، فالرأي العام ظاهرة 

جوهرها طبقي، وكذلك التعامل معه.
اقتصاديون، منتجون  أو  الحكوميين، سياسيون  أو غير  الحكوميون  الــقــرارات،  فصانعو 
أو مـــســـوقـــون، بــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات والـــمـــجـــالات الــحــيــويــة الـــتـــي تــمــس حـــيـــاة عـــامـــة الــنــاس 
ومصالحهم، يلجؤون عادة إلى سبر الــرأي العام ومعرفته قبل اتخاذ قراراتهم، لاستمالة 
هذا الرأي بما يعزز غاية وأهداف تلك القرارات، أو لتعديل بعض مضامينها ومخرجاتها بما 
يحقق هذه الغاية )الاستمالة( ما أمكن ذلك، أو اللجوء إلى أساليب التأثير، المباشرة وغير 
الـــرأي، لتحويله أو لتشتيته أو لتغييره، وربما للسيطرة عليه وتوجيهه  المباشرة، بهذا 

بالضد من مصالح من يعبر عنهم!
فالتعامل مع الــرأي العام، كظاهرة متبدلة ومتغيرة، يختلف بناء على الجهة التي تتعامل 
معه وغاياتها من معرفته وسبره في اللحظة المعنية، قبل اتخاذها لقراراتها التي تمسه، أو 
بعدها، بغض النظر عن الأساليب التي تتعامل من خلالها معه، بما في ذلك أساليب التضليل 

والضغط بما يحقق مصالح من تمثلهم هذه القرارات بالنتيجة.
والسؤال الذي يطرح نفسه، على أرضية تشكيل »لجنة دعم إعلامي« للحكومة وفقاً لمهامها 
الــواردة أعــاه المتمثلة »بتهيئة الــرأي العام قبل صــدور قــرارات تتعلق بالحياة المعيشية 

للمواطنين«: 
مــصــالــح مــن تمثل الــحــكــومــة عــبــر قــراراتــهــا وســيــاســاتــهــا؟ ولـــمـــاذا أصــبــحــت مــضــطــرة للتأثير 

المسبق في الرأي العام بهذا الشكل المركزي الآن؟
لا شــك أن الإجـــابـــة لــم تــعــد صــعــبــة عــلــى الــــرأي الــعــام الــمــعــبــر عــن مــصــالــح الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة، 
فمصالح القلة الفاسدة والناهبة هي المحبية من القرارات الحكومية الصادرة تباعاً، ومن 
جملة السياسات الليبرالية المطبقة، والوقائع الملموسة أصبحت أكثر من أن تعد وتحصى 

بهذا الصدد.
والخشية أصبحت أكثر مشروعية مما تضمره الحكومة، ومن تمثل مصالحهم، من قرارات 
لاحقة بالضد من مصالح الغالبية المفقرة والمهمّشة، والتي أعدّت العدة الإعلامية من أجل 
تهيئتها »كرأي عام« لتتحمل المزيد من النتائج الكارثية على معيشتها وخدماتها، فما خفي 

أعظم على ما يبدو!
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	ǧ دعاء دادو

ومتل ما قلنا هل الخطة الجُهنمية كانت عبارة 
عــــن تـــــــزاوج آلــــيــــات الــــذكــــاء مــــع آلــــيــــات الــتــدخــل 
الإيجابي ع أســاس يمنعوا التجار عن سرقة 
ونهب الــشــعــب... بــس النتيجة كانت استمرار 
سرقة الشعب بشكل مباشر وغير مباشر عن 

طريق هل التدخل وغيرو...
ــلــــنــــوايــــا الــخــفــيــة  ورغــــــــم أنـــــــو مــــعــــرفــــة الــــشــــعــــب لــ
ــــارت مـــعـــروفـــة، ما  والـــمـــمـــارســـات الـــواضـــحـــة صـ

تغير شي أبداً.. 
ــــواد  ــمـ ــ ــمــــل ع الـ ــعــ ــلــــي انــ ــتــــدخــــل الإيـــــجـــــابـــــي يــ ــالــ فــ
ــان بــيــبــشــر  ــ الـــمـــدعـــومـــة والـــمـــقـــنـــنـــة ســــابــــقــــاً مــــا كــ
بالخير لدى عامة الشعب... خصوصاً إنو الكل 
تحول للطبقة الفقيرة اللي انفرض عليها تقنن 
الناهبين  عــدا  مــا  باستهلاك أساسياتها »طبعاً 
وذويــهــم« بفضل التدخل الإيجابي شكلياً والـ 
»سلبي« فعلياً ونتائجو يلي سحقت وطحنت 
ــتــــر مـــــن الأول ورافـــــقـــــو إذلال  ــعـــب أكــ الـــشـ هـــــل 
وبهدلة كمان.. يعني ع مبدأ إذا بتحصل ع فقر 
وإهــانــة  ذل  معهن  منقدملك  بحياتك  وشحتفة 

مجاناً...
ويـــا مـــواطـــن إذا كــنــت قـــــدران لــهــلــق تــجــيــب أي 
شي بخليك تضلك عايش- انطور علينا شوي 
ونحن رح نخترعلك شغلات مو سمعان فيها 
لا أنت ولا أي حدا بهل العالم- كرمال تبطل 
عايش وتــمــوت بــســرعــة... وهــاد يلي فعلًا عم 

يلمسه المُفقر ع أرض الواقع...
الــجــديــد بالموضوع أنــو مــديــر فــرع المؤسسة 
الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة بــدمــشــق كــشــف بــتــاريــخ 8 
كــــانــــون الأول »عـــــن الـــتـــعـــاقـــد مــــع أحـــــد مــعــامــل 
الألــــــــــبــــــــــان والأجـــــــــــبـــــــــــان الــــــمــــــرخــــــصــــــة بـــــدمـــــشـــــق، 
لاســـتـــجـــرار إنــتــاجــه وعـــرضـــه بــأســعــار تــقــل عن 
الــســوق بنسب جـــيـــدة«... وضـــاف لكلامه »أن 
نــســبــة الـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي فــــي أســــعــــار الألـــبـــان 
ــبــــان قـــد تــصــل إلــــى 1500 لـــيـــرة ســوريــة  والأجــ
كــفــارق عــن الـــســـوق، خــاصــة بالنسبة للأجبان 

بأنواعها«...
ــا ح نــحــســب شــــو مــمــكــن تـــكـــون نـــتـــائـــج هـــال  مــ
تدخل الجديد ع الأسعار بالسوق.. بس شفنا 
ــكـــر والــــزيــــت  ــــار الـــسـ ــــعـ ــثــــاً ع أسـ ــانــــت مــ ــيـــف كــ كـ

النباتي..
فعلياً هل التقنين ع الأساسيات واتباع الطرق 
ــيـــه مـــــع كـــــل إجـــــــــراءات  ــيــــر الــــذكــــيــــة فـ الــــذكــــيــــة وغــ
الــتــدخــل »الإيــجــابــي« تــحــول للتخلي الرسمي 
عـــن فــئــة كــبــيــرة كــتــيــر مـــن الــشــعــب.. ومــعــدلات 
الاســـتـــهـــاك الـــلـــي عـــم تــنــخــفــض يــــوم بــعــد يــوم 

أكبر دليل..
ــيـــــس جـــمـــعـــيـــة الألــــــبــــــان والأجـــــــبـــــــان أكـــــــد هــل  ــ رئـ
ــانــــون الأول  الـــشـــي وقـــــت صـــــرح بـــتـــاريـــخ 8 كــ
اللبنة والجبنة خلال  أنــو »انخفض استهلاك 
العشرة أيــام الأخيرة من 200 طن يومياً في 
دمشق إلى 150 طناً، كما أن كميات الاستهلاك 
انخفضت من الكيلو غــرامــات إلــى الأوقــيــة كما 
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يحصل مع اللحوم«..
يعني فيكم تقولو أنــو مفقرين دمشق لحالهم 
ــــان والأجــــبــــان  ــبـ ــ انـــخـــفـــض اســـتـــهـــاكـــهـــم مــــن الألـ
خــــال 10 أيـــــام بـــس بــكــمــيــة 50 طـــن بـــالـــيـــوم.. 
فــكــيــف حــجــم الانــخــفــاض مـــن أول الــســنــة لهلأ 
مثلًا.. وكيف ح يصير بعد فترة ع كل مفقرين 
البلد.. طالما استمر الوضع ع ما هو عليه من 

الإفقار والتجويع المنظم والمبرمج..
ــــت كـــمـــيـــة  ــــضـ ــفـ ــ ــــخـ ــا نـــــــقـــــــول أنــــــــــو انـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بــــــــــدايــــــــــةً، فـ
الاســــتــــهــــاك مــــن الـــكـــيـــلـــو لـــلـــوقـــيـــات ع كــــل شــي 
بــســبــب انـــخـــفـــاض الأجــــــور وانـــعـــدامـــهـــا بحسب 
أسعار السوق عملياً.. وتاني شي بسبب عدم 

وجود الاختراع يلي اسمو كهربا..
فلذلك العالم يلي كانت قدرانة تجيب شي من 
الألبان والأجبان فعم تجيب ع قدها كرمال ما 
ينكبوا بالزبالة لأنو ما عاد فيها تعوض عنها..

ومــــا حــــدا يــفــكــر إنــــو فـــي حــــدا مـــن هـــل الــشــعــب 
ــــرد!!!!  ــبــ ــ ــــدايـــــق لأنـــــو فـــطـــس مــــن الــــشــــوب والــ اتـ
لا أبــــــداً، الـــكـــل »مـــقـــدر« جـــهـــود وزارة الــكــهــربــا 
ومقدرين كمان »الاعتذارات« الخُلبية يلي عم 
تــتــقــدم لــلــمــواطــن بسبب تــدويــبــوا بــالــشــوب أو 
تمويتو بالبرد، ولأنهن بيترجوا من المواطن 

التحمّل- فهل المواطن عم يتحمل!!!
أما بالنسبة للحوم فما كان انخفاض الكميات 
ــار هــــو الــتــخــلــي  ــ ــلـــي صــ مــــن الـــكـــيـــلـــو لـــلـــوقـــيـــة!! يـ
الكامل والكلي عن كلشي بيرفع الكوليسترول 

وبيسبب البدانة... 
ــا بـــيـــنـــطـــبـــق إلا ع الــفــئــة  ــ طـــبـــعـــاً هــــــاد الـــحـــكـــي مـ
ـــيــــك  الــــمــــســــحــــوقــــة والــــــمــــــطــــــحــــــونــــــة... أمـــــــــا هــــدولـ
ــلــــهــــن- فــــمــــع كـــامـــل  ــيــ ــــاري وعــ ــــصـ ــمـ ــ شــــفــــاطــــات الـ
الحسيدة وديقة العين عليهون- نيالون لأنهن 
عم ياكلو ع كل ضرس لون... والتضخم عندن 

صار تضخمين »أموال وأحجام«... 

وعــــــــم يـــنـــحـــكـــى كـــــمـــــان عــــــن الـــــــــ »بــــــــــدء طــــرح 
كــيــلــو الــبــطــاطــا )قـــلـــع جـــديـــد( ضــمــن صـــالات 
ليرة  بيعها بسعر 1500  ومــنــافــذ  المؤسسة 
ــــة، أي بــســعــر أقـــــل مــــن ســـعـــر الــجــمــلــة  ســـــوريـ
ــتــــمــــرار الـــتـــدخـــل  بـــــ 300 لــــيــــرة، مـــؤكـــديـــن اســ
الإيجابي في المادة لتخفيض سعرها ضمن 

الأسواق«...
يـــعـــنـــي الـــحـــبـــل ع الــــــــجــــــــرار... وبـــفـــضـــل تــدخــلــن 
الإيجابي رح يتغير رقم انخفاض الاستهلاك 
ــــى... والـــفـــقـــر رح يــزيــد  لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة لـــــأدنـ
ــامــــه ويــمــكــن مـــا يــكــون  والــــجــــوع رح تـــزيـــد أرقــ
خلال عشر أيام- يمكن يكون خلال يومين- 

تلاتة بس!!!
لأن التدخل الإيجابي عم يخلي أسعار السلع 
تـــرتـــفـــع بــــالــــزايــــد كـــتـــيـــر خـــــــارج الــــمــــؤســــســــات... 
والأســعــار يلي عم تنحط للدعم والتدخل أبــداً 
ما عم تتوافق مع الأجور يلي عم يحصل عليها 

المواطن أبو الـ 80 ألف...
بـــكـــل بـــســـاطـــة واخــــتــــصــــار لــــك عـــيـــنـــي.. الـــتـــدخـــل 
الإيجابي والدعم يلي بيحتاجه المواطن حتى 
يطلع من تحت خط الفقر وتنخفض معدلات 
الجوع عندو هو التخفيض بالأسعار من دون 
أي تــدخــل لا إيــجــابــي ولا ســلــبــي.. وطــبــعــاً مع 
زيــادة بالرواتب لتتناسب فعلًا ومضموناً مع 
معيشة الأســرة ككل من غــذاء وتعليم ولباس 
وطبابة ومواصلات والذي منو... والأهم من 
هــــاد كــلــو ســحــق كُـــلـــي وشـــامـــل لــكــل حــــوت من 
هل الحيتان الكبار ورفــع اليد الخفية الداعمة 
إلهن وطحنن بنفس الطريقة يلي طحنوا فيها 

شعب كامل.. 
وكـــل هـــاد لازم يصير قــبــل مــا ينفجر الــبــالــون 
ــنــــيــــن عــــــم يـــنـــتـــفـــخ عــنــد  يــــلــــي صــــــرلــــــوا عــــشــــر ســ

هالشعب المطحون... فهمتو عليي؟!

حكينا بالعدد السابق عن الخطة الجُهنمية يلي الحكومة اشتغلت وضيعت عليها 
وقتها الثمين »لأنو نتائجها كانت متل قلتها« وبصراحة ما بينوثق ولا بينشد الضهر 
بحكين.. لا كرمال يكافحو الغلاء المعيشي الفاحش ولا ليكافحو التجار يلي محطوطين 

بالواجهة.. لأنهن عم يتعبوا هل الشعب المنهك بالأساس من وراهن على مر الزمن...

انخفضت كمية 
الاستهلاك من 
الكيلو للوقيات 

ع كل شي بسبب 
انخفاض الأجور 

وانعدامها بحسب 
أسعار السوق 

عملياً.. وبسبب عدم 
وجود الاختراع يلي 

اسمو كهربا 
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

الــــزيــــادة الــســعــريــة الــمــاضــيــة رغــــم أنـــهـــا وجــهــت 
ضربة للمواطن، لكنها لم ترضِ سقف تطلعات 
أصحاب المعامل الذين طالبوا بــزيــادة %100، 
لتعود مطالبهم اليوم بزيادة 70%، طبعاً بنفس 
الــذرائــع الابــتــزازيــة الــجــاهــزة لمحتكري قطاع 
مستلزماتها  ومستوردي  الدوائية  الصناعات 
وموادها الأولية، وأدويتها الجاهزة، عبر لي 
ذراع وزارة الــصــحــة والـــمـــواطـــن بـــعـــدم تــوفــر 

الدواء بحال عدم الرضوخ لهذه المطالب.

التحكم والاستغلال والمصير المجهول
ــــن الـــــــــســـــــــوري يـــــعـــــانـــــي مـــــــن آفـــــة  ــ ـــواطـ ــ ــمــ ــ ــ بــــــــــات الـ
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة بـــنـــتـــائـــجـــهـــا الـــكـــارثـــيـــة  الــــســــيــــاســــات الــ
عــلــى حــيــاتــه ومــعــاشــه وخــدمــاتــه، الــتــي اتسعت 
وتعمقت بل وتــجــذرت أكثر فأكثر، عبر جملة 
مــن الــقــرارات الــمــدمــرة على مــدى عقد ونيّف، 
والتي تظهر آثارها على السطح بشكل سافر، 
فقد طالت آثارها التدميرية القطاعات الإنتاجية 
والحيوية والإستراتيجية، وانعكاسها المباشر 
كان على الوضع المعيشي للمواطن وصحته.

ــيــــة لـــلـــمـــواطـــن مـــتـــدنـــيـــة جــــــداً،  فــــالــــقــــدرة الــــشــــرائــ
والسبب الهوة الكبيرة بين الأجــور وتكاليف 
الــمــعــيــشــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي ســحــبــت الــحــكــومــة 
يــدهــا عـــن دعــمــه بــشــكــل شــبــه كـــامـــل، مــمــا أجــبــر 
الــــمــــواطــــن عـــلـــى تـــقـــلـــيـــص ســـلـــتـــه الــــغــــذائــــيــــة لــمــا 
دون الـــقـــدرة عــلــى تــجــديــد قـــوة عــمــلــه للحفاظ 
على صحة متوازنة لجهازه المناعي تقيه من 
الأمراض، ورغم أن العالم اليوم يواجه جائحة 
الــحــكــومــة  بــالــجــمــلــة، مــــاتــــزال  تــحــصــد الأرواح 
تــــواكــــب ســـيـــاســـات الإفــــقــــار والـــتـــجـــويـــع الأكـــثـــر 
تـــوحـــشـــاً عـــبـــر دراســــتــــهــــا الـــجـــديـــة لــــرفــــع الـــدعـــم 
الكامل دونما تقديم حلول جدية لتغطية عجز 
المواطن الواضح الذي أوصلته إليه عمداً وما 

تزال مستمرة.

وإن كــان الــمــواطــن الــيــوم لا يملك خــيــاراً آخر 
لـــمـــواجـــهـــة الأمــــــــراض ســـــوى بــبــعــض الــعــقــاقــيــر 
المتعاقبة  الــحــكــومــات  الطبية »بــعــدمــا أجــهــزت 
بــســيــاســاتــهــا الــتــجــويــعــيــة عـــلـــى ســـامـــة جـــهـــازه 
الــبــاب بوجهه أيضاً،  المناعي«، فقد أغلق هــذا 
بعد أن بات المتحكّم بالقطاع الدوائي أصحاب 
ــلـــى عـــمـــلـــيـــات اســـتـــيـــراد  الـــمـــعـــامـــل والـــقـــائـــمـــيـــن عـ
ــلـــة فـــي صــنــاعــة الأدويـــــة  ــيــــة الـــداخـ الــــمــــواد الأولــ
وتـــجـــار الأدويــــــة والــــمــــواد الــطــبــيــة، ومــهــربــيــهــا، 
مستغلين حاجة وضرورات المواطن المريض 
ــــة الــــتــــوحــــش، فـــمـــن يـــمـــلـــك ســـعـــر الــــــــدواء  ــــدرجـ لـ
المتحكم به قد يشفى، بينما من لا يملك أصبح 

مصيره مجهولًا!

مطالب وذرائع وابتزاز
الثابت لدى أصحاب الأرباح هو تقديم الذرائع 
عــــلــــى طـــــــول الـــــخـــــط، فــــهــــذه الـــــمـــــرة لـــــم تـــوضـــع 
ضمن إطـــار الــعــقــوبــات أو الــحــصــار الــتــي كانوا 
يتغنون بها.... بل ركبوا موجة ارتفاع الأسعار 

والتكاليف عالمياً، إضافة للصعوبات المحلية.
ــــادة الــنــظــر بــأســعــار  فـــالـــذرائـــع الــتــي تــتــوجــب إعـ
ــــاب الـــمـــعـــامـــل بــحــســب  ــــحـ الأدويــــــــــة أرجــــعــــهــــا أصـ
ــــاع الـــعـــالـــمـــي غــيــر  ــفـ ــ صــحــيــفــة تـــشـــريـــن إلـــــى الارتـ
المسبوق في المواد الأولية الداخلة في إنتاج 
الأدوية، مؤكدين أن كيلو البارسيتامول ارتفع 
سعره من 1500 دولار وحتى 12 ألف دولار، 
وأمــا سعر ظــرف البارسيتامول المباع محلياً 
لا يتجاوز 300 ليرة في حين أن سعره يجب 
ألّ يقل عن 1000 ليرة، بالإضافة إلــى ارتفاع 
ــعـــززيـــن الــحــجــج  ــــره، مـ ــ ــأخّ ــ تـــكـــالـــيـــف الـــشـــحـــن وتــ
ــتــــاج  ــالـــصـــعـــوبـــات الـــمـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تــــواجــــه الإنــ بـ
مــن ارتــفــاع تكاليف الــكــهــربــاء وصــعــوبــة تأمين 

المشتقات النفطية.
للصناعات  العلمي  المجلس  رئــيــس  وبــحــســب 
ــــاذ إجـــــــــراءات  ــــخـ ــــم يـــتـــم اتـ ــــة أنــــــه »إذا لـ ــيـ ــ ــــدوائـ الـ
مــنــاســبــة فــســيــكــون هـــنـــاك انــقــطــاعــات أكـــثـــر في 

الأدوية ومسلسل الابتزاز وليّ الذراع

الأدوية، معللًا ذلك بأنه لن يشتري أي معمل 
ثـــم يبيعه  لـــيـــرة ســــوريــــة،  بــســعــر 3500  دواء 
بــســعــر 1600 لـــيـــرة، مـــؤكـــداً أن هــــذا الانــقــطــاع 
لــيــس بمصلحة الــمــواطــن الــــذي يــدفــع تكاليف 

إضافية للحصول على الدواء«.
ــيـــس مــجــلــس الـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة  ويـــكـــمـــل رئـ
ليقارن بين قيمة المواد الأولية التي تستورد 
ســنــويــاً بــتــكــلــفــة تــصــل إلــــى حــــدود 100 مــلــيــون 
دولار، وبين تكلفة استيراد الأدويــة الجاهزة 
الـــتـــي ســتــصــل قــيــمــتــه إلــــى حـــــدود 500 مــلــيــون 

دولار!
بالمقابل يجدر القول عن أسعار الأدوية أنه لا 
يوجد التزام بتسعيرة محددة لها، فمثلا سعر 
ظرف الباراسيتامول لا يباع بسعر 300 كما 
تــحــدث أصــحــاب الــمــعــامــل، فــســعــره يــبــدأ بــــ800 
ليرة سورية، كما أنه عند شراء دواء ما تجد 
أن سعره على العبوة قد شُطب لتدون عليه 
تــســعــيــرة بــديــلــة يــضــعــهــا أصـــحـــاب الــصــيــدلــيــات 
أيـــضـــاً، فــالــرقــابــة أصــبــحــت مــن الــمــنــســيــات، على 

السعر كما على المصدر والمواصفة.

الأدوية كغيرها محتكرة وتجد 
طريقها للسوق السوداء

قالت الصيدلانية هلا شاهين إن هناك الكثير 
ــنــــاف الـــدوائـــيـــة مــقــطــوعــة كـــالـــصـــادات  مـــن الأصــ
الــــحــــيــــويــــة وخـــــاصـــــة شــــــــراب الــــتــــهــــاب الأطــــفــــال 
ــيــــر والأدويــــــــــــة الــــتــــي تـــحـــوي  ــبــــواســ وأدويـــــــــــة الــ
بتركيبها السيتامول بــالإضــافــة إلــى شــحّ كبير 
بـــالـــمـــراهـــم والـــكـــريـــمـــات والــتــحــامــيــل الــنــســائــيــة. 
ــــإن الـــمـــعـــامـــل لا  ــــول الـــصـــيـــدلانـــيـــة، فــ وحــــســــب قــ
تــقــوم بــإرســال الأدويـــة للمستودعات، وهناك 
احتكار لبعض الأدوية من قبل بعض المعامل 
من أجل الضغط لرفع الأسعار. وذلك بحسب 

موقع »هاشتاغ«.
وقد نُقل عن نقيب صيادلة حمص عبر »شام 
ــــة فــي الــســوق  إف إم« مــا يــلــي: »طــــرح الأدويـ
ــة مــــن قـــبـــل الـــمـــعـــامـــل بــســعــر أعـــلـــى مــن  ــيــ الــــدوائــ
الــمــحــدد مــن قبل وزارة الصحة وضع  السعر 
الـــصـــيـــادلـــة عـــرضـــة لــلــهــجــوم عــلــمــاً أن الــــــوزارة 
هــــي الـــجـــهـــة الـــمـــســـؤولـــة عــــن تــســعــيــر الأدويـــــــة، 
الصيدلاني كان أمام خيارين إما أن يمتنع عن 
شراء الــدواء بسعر أعلى أو أن يستكين لهذه 

الــظــاهــرة ويــعــمــل عــلــى تــأمــيــن الأدويــــة بالسعر 
الــــذي يــعــرض عــلــيــه خــوفــاً مــن الـــدخـــول بــأزمــة 

انقطاع دوائي حادة«.
مــــــن الـــــمـــــفـــــروغ مــــنــــه أن الــــمــــعــــامــــل لــــــن تـــوقـــف 
إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الأدويــــــــــة، بــــل ســتــحــتــكــرهــا حــتــى 
تحقيق مطالبها بــرفــع الأســعــار، والأخــطــر من 
ذلــــك أن بــعــضــهــا يـــقـــوم بــطــرحــهــا عــبــر الــســوق 
الـــســـوداء بــالأســعــار الــتــي تــرضــي ســقــف جشع 
ربحها، ناهيك عن باب تهريب الأدوية لخارج 
القطر والمستمر على مدار السنوات الماضية 
وحتى اليوم والــذي يحقق بــاب رزق إضافي 

لأصحاب المعامل والمهرّبين.

على حساب صحة المواطن وجيبه
كــمــا  الـــصـــحـــة ســــتــــرضــــخ،  أن وزارة  ـــع  الـــمـــتـــوقَّ
رضخت سابقاً، وسيتم رفــع أســعــار الأصناف 
الــدوائــيــة بما يــرضــي مشيئة أصــحــاب المعامل 
والـــمـــســـتـــورديـــن، والـــمـــواطـــن الــمــفــقــر عــلــيــه أن 
ــيـــة  ــمـ ــالــــيــــف والأربـــــــــــــــاح الـــرسـ ــتــــكــ ــمـــل كــــــل الــ ــتـــحـ يـ
والاستغلالية والاحتكارية على حساب صحته 
ووضـــــعـــــه الـــــســـــيء الــــــــذي لا يـــمـــكـــن أن يــغــطــي 
تكاليف إضــافــيــة، ســـواء كــانــت لتوفير الأدويـــة 
المقطوعة عبر السوق السوداء أو حتى عبر 

السوق المحلية بعد تتالي رفع الأسعار.
فـــالـــمـــواطـــن هـــنـــا يــــدفــــع ضـــريـــبـــة تـــخـــلـــي الــــدولــــة 
الــمــســتــمــر عـــن قــطــاعــاتــهــا الإنــتــاجــيــة والــحــيــويــة 
والإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــشــــركــــائــــهــــا الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
ــاتـــوا الــمــســيــطــريــن عــلــى كـــامـــل الــعــمــلــيــة  الـــذيـــن بـ
ــتــــى الـــتـــســـويـــق  ــــراد والإنــــــتــــــاج وحــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ مـ

والتسعير.
مع الإشارة إلى أن المقارنة مستمرة لأصحاب 
ــار  ــ ــعــ ــ ــيــــن الأســــــعــــــار الـــمـــحـــلـــيـــة والأســ الأربــــــــــــاح بــ
العالمية المرتفعة، والتي تؤخذ بعين الاعتبار 

من قبل الرسميين.
فماذا عن المقارنة مع دخل المواطن السوري 
الــمــتــدنــي، هـــل يــمــكــن مــقــارنــتــه مـــع دخــــل الــفــرد 

عالمياً؟!
فالتشوه واضـــح بــا جـــدال، ومــع ذلــك لا تجد 
الحكومة حلولًا إسعافية تنتشل المواطن من 
مستنقع فقره المدقع، بل تراها تحابي أصحاب 
الأربــــاح نحو الــمــزيــد منها عبر قــراراتــهــا التي 

تزيد من طحن المواطن أكثر فأكثر.

عادت مطالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية برفع سعر الأدوية مرة أخرى إلى 
الواجهة، بعد أشهر قليلة على رضوخ وزارة الصحة لمطالبه، لترفع أسعار الأدوية بما 

يتجاوز الـ %30.

ع أن وزارة  المتوقَّ
الصحة سترضخ 

كما رضخت سابقاً 
وسيتم رفع أسعار 

الأصناف الدوائية 
بما يرضي مشيئة 

أصحاب المعامل 
والمستوردين 

والمواطن المفقر 
عليه أن يتحمل كل 

التكاليف
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دور مجموعة بريكس

المزايا التي تتمتع بها دول بريكس

دول المجموعة

جنوب  أفريقيا

الموارد الفكريةالموارد الطبيعيةالاقتصاد الرقمي الزراعةالثروات المعدنيةالصناعات القوية

الصين
الهند

روسيا

البرازيل

الاســمي الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مجمــوع  بلــغ   ،2019 عــام   فــي 
لــدول البريكــس 20.8 تريليــون دولار أمريكــي، أي مــا يشــكل %24 
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي بالأســعار الجاريــة.

20.8 ترليون$

عقد تجمع الدول الخمسة اجتماعات سنوية منذ عام 2009 بشكل 
متواصــل. وقبــل انضمــام جنــوب أفريقيــا، عُقــدت قمتــان »بريــك« فــي 
عامــي 2009 و2010. وعقــدت قمــة »بريكــس« الأولــى )أي الــدول 
الخمســة بعــد انضمــام جنــوب أفريقيــا( فــي عــام 2011.

2009
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في الاقتصاد العالمي

مــن   %26 يعــادل  جغرافيــاً  حيــزاً  بريكــس  دول  مجموعــة  تشــغل 
مســاحة اليابســة علــى كوكــب الأرض، حيــث تغطــي الــدول الأعضــاء 
فيهــا مســاحة تزيــد علــى 39,000,000 كيلومتــر مربــع، وتمتــد علــى 
أربعــة قــارات هــي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا الجنوبيــة.

%26

تشكل مجموع الصادرات التي تجريها الدول الأعضاء الخمس في 
مجموعــة بريكــس مــا نســبته 19% مــن إجمالــي الصــادرات التــي يتــم 
تســجيلها ســنوياً علــى مســتوى العالــم، وحوالــي 16% مــن الــواردات 
الدوليــة المســجلة ســنوياً.

%16-19 

مقــداره  مــا  بريكــس  لــدول مجموعــة  الداخليــة  الاســتثمارات  تمثــل 
تمثــل  بينمــا  العالــم،  فــي  الداخليــة  الاســتثمارات  إجمالــي  مــن   %19
الاستثمارات الخارجية النسبة ذاتها 19% من إجمالي الاستثمارات 
الدوليــة. الخارجيــة 

%19-19 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي على أساس 
القدرة الشرائية

حصة دول مجموعة بريكس من إجمالي عدد 
السكان في العالم

%33

حصة بريكس

حصة بريكس

حصة باقي دول العالم

حصة باقي دول العالم

%42
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      ترجمة: قاسيون

تــتــطــلــب الــتــغــيــيــرات فـــي أنـــمـــاط الــتــنــقــل والــبــيــئــة 
ــــر  ــبــــات، الأمـ ــمــــركــ ــــولًا فـــــي أنـــظـــمـــة تـــســـيـــيـــر الــ ــــحـ تـ
ــاً، قــــــادراً على  الــــذي يــعــنــي تـــدخـــاً ســيــاســيــاً قـــويـ
الــجــمــع بــيــن الأهــــــداف الــصــنــاعــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والبيئية. السماح للسوق بتحديد كيف ومتى 
وبأيّة تكلفة يحدث هذا التحوّل، سيعني حتماً 
نــتــائــج كــارثــيــة لــلــعــديــد مـــن الــصــنــاعــات، والــكــثــيــر 
مــن الــعــمّــال بالتأكيد، وكــذلــك قــد يــؤدي لفواجع 

لبلدان بأكملها.
ــــي الــــعــــقــــود الأخـــــيـــــرة إعــــــادة  ــهــــدت أوروبــــــــــا فـ شــ
تــوزيــع هائلة لــقــدرات وحــجــم إنــتــاج الــســيــارات 
بالعموم،  الإنــتــاج  كميات  تقلصت  بلدانها.  بين 
ــا، رغـــم  ــهــ ــلّـــــت مـــعـــهـــا الــــوظــــائــــف الـــمـــصـــاحـــبـــة لــ ــ وقـ
حــــدوث ذلـــك بــشــكــل مــتــبــايــن بــيــن الـــبـــلـــدان. ففي 
الــوقــت الــــذي حــافــظــت فــيــه ألــمــانــيــا عــلــى دورهـــا 
كبلدٍ صناعي رئيسي، شهدت إيطاليا انخفاضاً 
في إنتاجها للسيارات لتصل إلى مستوى دول 
مثل رومانيا وهنغاريا. على النقيض من ذلك، 
ــــدان وســــــط وشــــــــرق أوروبــــــــــــا– إلـــى  ــلـ ــ شــــهــــدت بـ
جــانــب تــركــيــا– زيــــادات كــبــيــرة جـــداً فــي أحــجــام 
ــــاج. شــــركــــات تــصــنــيــع الــــســــيــــارات الــكــبــرى  ــتـ ــ الإنـ
هي التي حددت ونفذت إستراتيجيات الموقع 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي هــــــــذه الــــــبــــــلــــــدان، ولا ســيــمــا 

المنتجين الألمان والفرنسيين.
من سمات الاتحاد الأوروبـــي في هــذه العملية 
غيابه التام عن صوغ السياسات الصناعية في 
قطاع السيارات. أو ربّما الأصح. غياب الاتحاد 
ــــدرة  ــان قــ ــمــ ــــدف لــــضــ ــهـ ــ ــار يـ ــ ــيـ ــ ــــو خـ الأوروبــــــــــــــي هــ
صــانــعــي الـــســـيـــارات الـــكـــبـــار عــلــى إعــــــادة تنظيم 
إنتاجهم على أساس المزايا الاقتصادية للبلدان 
فيها مصانعهم »تكاليف عمالة  يــنــشــؤون  الــتــي 
منخفضة، وتشريعات اجتماعية متدنية... إلخ«.

الخطط الوطنية الناقصة
فـــي غـــيـــاب وجـــــود إجــــــــراءات مــنــســقــة، اعــتــمــدت 

العديد من البلدان خططاً وطنية تتضمن تدابير 
وإجــــراءات على كــلّ مــن جانب الطلب »حوافز 
لــــــشــــــراء ســـــــيـــــــارات صــــديــــقــــة لــــلــــبــــيــــئــــة، وحـــــوافـــــز 
لــتــجــديــد أســـاطـــيـــل الـــمـــركـــبـــات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
والــبــلــديــات... إلــــخ«، وكــذلــك مــن جــانــب الــعــرض 
»دعــــم الاســـتـــثـــمـــارات، والـــســـاســـل الــصــنــاعــيــة... 

إلخ«.
كــان لهذه الخطط الوطنية جانبان على الأقــل 
مثيران للقلق: أولًا: هناك عدد قليل من البلدان 
التي تمتلك مثل هذه الخطط الوطنية »ألمانيا 
ــيـــا«، بــيــنــمــا لـــم تــجــهّــز الــبــلــدان  ــانـ ــبـ وفـــرنـــســـا وإسـ
الأخــرى نفسها بأيّة أدوات للعمل. ثانياً: لهذه 
الــخــطــط آفــــاق وطــنــيــة حــصــريــة تــزيــد مــن خطر 
زيادة المنافسة بين الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــــــي بـــــدلًا مـــن الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق فيما 

بينها.
يُــظــهــر هــــذا الــنــقــص فـــي الـــســـيـــاســـات الــصــنــاعــيــة 
الأوروبية خلاصة هشاشته في مجال بطاريات 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة– مــنــتــج الــمــســتــقــبــل. يتم 
بهدف اللحاق بالمنتجين الآسيويين التخطيط 
لاســتــثــمــارات جــديــدة فــي أوروبــــا لــبــنــاء الــقــدرة 
ــــاء  ــــشـ ــــر وتــــخــــطــــيــــط إنـ ــــريـ ــقـ ــ الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة، لــــــكــــــنّ تـ
وتشغيل مصانع البطاريات الجديدة للسيارات 
ــلـــشـــركـــات  ــــاز حـــــصـــــري لـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــة هــــــو امـ ــائــ الــــكــــهــــربــ
الخاصة، دون أيّ تخطيط أو توجيه من جانب 

السلطات العامة الأوروبية.
من هنا نرى بأننا قريبون من أن نشهد منافسة 
جديدة شرسة على وشك الانطلاق بين الدول 

الأوربية.

السيارات الهجينة والسيارات 
الكهربائية

عندما يتعلّق الأمر بالمركبات الكهربائية– رغم 
أنّ اصطلاح »كهربائية« العام يستخدم للدلالة 
عــلــى جــمــيــع الأنـــــــواع، فــهــنــاك اخـــتـــافـــات كــبــيــرة 
الــمــركــبــات الكهربائية  الـــواقـــع: هــنــاك  بينها فــي 
الــتــي تعمل بــالــبــطــاريــات، والــمــركــبــات الهجينة، 
الهجينة،  والــمــتــوازيــة-  الهجينة،  والــســاســل- 

صناعة السيارات الكهربائية والاتحاد الأوروبي: انهيار آخر؟

في أوروبا، خلق كلّ من عدم التوازن في بنية قطاع صناعة السيارات– وهو ذاته ناجم عن تحرير حركة رأس المال 
والشركات– وكذلك عدم وجود سياسات صناعية واضحة، مزيجاً قاتلًا خطراً على وظائف ملايين العمّال الأوروبيين، 

تماماً كما يخلق خطراً على تغيير قطاع السيارات الأوروبي بشكل حاسم.

مع تطوير السيارات 
الكهربائية دون 

وجود بنية صناعية 
أوروبية مناسبة 

سيزداد هذا اعتماد 
الأوروبيين على 

الخارج وما ينتج عن 
ذلك

ذات  نماذج  الهجينة– وجميعها  والمجموعة- 
ــيـــرة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا. ضـــمـــن الــعــائــلــة  ــبـ ــتــــافــــات كـ اخــ
الكثير  الكهربائية، هناك  المركبات  الكبيرة من 
مــــن الــــنــــمــــاذج الــمــخــتــلــفــة، يـــســـتـــمـــرّ مــعــظــمــهــا فــي 
ــتـــراق الـــداخـــلـــي. هــنــاك  اســتــخــدام مــحــركــات الاحـ
 »BEV فــقــط »مــركــبــات الــبــطــاريــات الــكــهــربــائــيــة
ــا بــــاســــتــــخــــدام مـــحـــركـــات  ـــهــ هــــــي الـــــتـــــي يــــتــــم دفــــعـ
بطاريات  حُـــزم  على  بالاعتماد  تعمل  كهربائية 
ــتـــم عــــــادة إعـــــــادة شــحــنــهــا  تـــوفـــر لـــهـــا الـــطـــاقـــة، ويـ

باستخدام شبكة الكهرباء العادية.
يجب أن يكون هذا الاختلاف واضحاً من أجل 
ــــراءة بــيــانــات حــصــص الـــســـوق لــتــقــنــيــات دفــع  قــ
الـــمـــركـــبـــات الــمــخــتــلــفــة بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، ووضــــع 
الطبيعية  نتائجها  مــع  الــمــكــونــات  لمسألة  إطـــار 

لمستويات توظيف وتشغيل العمالة.
يستلزم إنتاج المكونات اللازمة لصناعة سيارة 
بكثير  أقـــلّ  عمالة  الكهربائية  بالبطاريات  تعمل 
مــــن تـــلـــك الــــازمــــة لــصــنــاعــة مـــركـــبـــات الاحــــتــــراق 
ــــارات الـــمـــحـــركـــات  ــيـ ــ الــــداخــــلــــي، بــيــنــمــا تـــحـــتـــاج سـ
الــهــجــيــنــة إلـــــى مــعــظــم الأجــــــــزاء والـــمـــكـــونـــات فــي 
الموجودة في السيارات التقليدية. لهذا يشير 
تيّار إلــى أنّ السيارة الهجينة هي التي يمكنها 
أن تــخــدم الأهـــــداف الــبــيــئــيــة، وأن تــحــافــظ على 
مـــســـتـــوى عـــمـــالـــة اجــتــمــاعــيــة مـــرتـــفـــع نــســبــيــاً فــي 

أوروبا.
ــى فـــي هـــذه الــحــالــة، لـــم يــعــتــمــد الاتــحــاد  لــكــن حــتّ
ــيــــة بــــخــــاف  ــهــ ــيــ الأوروبــــــــــــــــــي أيّـــــــــــة مـــــــبـــــــادئ تــــوجــ
مــســتــويــات الانــبــعــاثــات، تـــاركـــاً جــمــيــع الـــقـــرارات 
الــمــتــعــلــقــة بــالــخــيــارات الــصــنــاعــيــة والاســتــثــمــاريــة 
لــــلــــســــوق. كــــمــــا أنّ غــــيــــاب ســــيــــاســــات أوروبـــــيـــــة 
مــشــتــركــة يــهــدد بــتــرك مــشــكــلــة ســلــســلــة الــتــوريــد 
الــازمــة لإنتاج البطاريات دون حــل، ما يجعل 
ــاد كـــبـــيـــر عـــلـــى الــــــدول  ــمــ ــتــ ــــي حــــالــــة اعــ أوروبـــــــــــا فـ

الأجنبية.
ليست المسألة هنا مقتصرة على الاعتماد على 
الــــمــــواد الــــخــــام، والــــتــــي يــعــتــمــد تـــوافـــرهـــا بــشــكــل 
واضـــــح عــلــى مــنــاطــق جــغــرافــيــة مــخــتــلــفــة، ولــكــن 
أيــضــاً وقبل كــلّ شــيء على المراحل الصناعية. 
كـــمـــثـــال: تـــكـــريـــر الـــكـــوبـــالـــت والـــلـــيـــثـــيـــوم والــنــيــكــل 
الــكــاثــود،  إنــتــاج  والمنغنيز، مرحلة مختلفة عــن 
وعــن إنتاج خلايا البطاريات... إلــخ. في جميع 
هــذه الــمــراحــل الصناعية، تعتمد أوروبــــا بشكل 
كلّي على إنتاج الشركات في مناطق جغرافية 

أخرى، لا سيما في قارة آسيا.

لا بنية صناعية مناسبة
مــع تطوير الــســيــارات الكهربائية، دون وجــود 
بــــنــــيــــة صــــنــــاعــــيــــة أوروبــــــــيــــــــة مــــنــــاســــبــــة، ســـــيـــــزداد 
اعتماد الأوروبيين على الخارج وما ينتج عن 
ذلـــــك. لــكــن مـــن جـــديـــد، اقــتــصــر عــمــل الــمــفــوضــيــة 
الأوروبية على إطلاق المبادرات المتعلقة فقط 
بــالــبــحــث والابـــتـــكـــار والــنــشــر الــصــنــاعــي للحلول 
المبتكرة. باختصار: لا يوجد استثمار مباشر 

في إنشاء هكذا بنية.
فــــي إيـــطـــالـــيـــا كـــمـــثـــال، يــــواجــــه قـــطـــاع الـــســـيـــارات 
ــيـــراً بــســبــب تـــعـــريـــضـــه لـــنـــتـــائـــج إنـــشـــاء  ــبـ ــراً كـ خــــطــ
دمـــج  عــــن  الـــنـــاجـــمـــة  Stellantis، وهـــــي  شـــركـــة 
الإيطالية  الشركة  مــع   PSA الفرنسية  الشركة 

.FCA
ستحدد القرارات التي يتخذها المكون الفرنسي 
تــمّ  مـــثـــال،  الـــشـــركـــة:  فـــي Stellantis مــســتــقــبــل 
الفرنسية   PSA لـ  التكنولوجيّة  الهندسة  تبني 
فــي إنــتــاج مركبات بكميات كبيرة للسوق، مع 
عـــواقـــب مـــؤثـــرة عــلــى جــمــيــع الـــمـــكـــونـــات. يمكن 

قول الشيء ذاته عن خيارات توليد الطاقة.
ــيــــن، يــنــتــظــرهــم  ــيــ ــالــ ــمــــورديــــن الإيــــطــ ــلــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
مـــســـتـــقـــبـــل مــــقــــلــــق لــــلــــغــــايــــة، ولــــــــم تــــقــــم الـــحـــكـــومـــة 
إجــراء لحماية مستويات  الإيطالية باتخاذ أيّ 
التوظيف والتشغيل والهيكل الصناعي الوطني. 
لــــســــوء حــــــظّ الــــعــــمّــــال الإيـــطـــالـــيـــيـــن والــــشــــركــــات 
الـــــــمـــــــوردة، حــــتّــــى »خـــــطّـــــة الـــتـــعـــافـــي والـــصـــمـــود 
ــيـــة  ــالـ ــنـــــي« الــــتــــي تـــبـــنـــتـــهـــا الــــحــــكــــومــــة الإيـــطـ ــ الـــــوطـ
لـــاســـتـــفـــادة مــــن الـــتـــمـــويـــل الـــــــذي تــــوفــــره خــطّــة 
»الجيل القادم« الخاصة بالاتحاد الأوروبي، لا 
تنصّ على تزويد القطاع العام بقدرة تدخّلية 
بهدف توجيه وإرشــاد قطاع صناعة السيارات 

والمركبات شديد الأهمية.
لــيــس مـــن الــصــعــب تـــوقّـــع مـــا ســيــحــدث فـــي حــال 
ــــور عــلــى حــالــهــا: تـــزايـــد الاعــتــمــاد  اســـتـــمـــرار الأمــ
الاتــكــالــي »لــلــجــنــوب الأوروبـــــي« عــلــى »الــشــمــال 
ــقـــال  ــتـ الأوروبــــــــــــــي«، مــــع زيــــــــادة فــــي هــــجــــرة وانـ
القيمة الــزائــدة مــن مــواقــع أوروبـــا الطرفية إلى 

المركز الأوروبي.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

فبرغم كل الملاحظات على الامتحان الوطني 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــائــــجــــه عــ ــتــ الـــــمـــــوحـــــد، وآلـــــيـــــاتـــــه ونــ
بعض الكليات التي طبّق عليها خلال السنين 
الـــــمـــــاضـــــيـــــة، والــــــتــــــي دفــــــــع ضــــريــــبــــتــــهــــا الــــطــــاب 
الخريجون، جهداً ووقتاً إضافياً على حسابهم، 
وبرغم الحديث الرسمي عن إمكانية إلغاء هذا 
الامــتــحــان لــبــعــض الــكــلــيــات الــتــي تــحــقــق بعض 
الــمــعــايــيــر الــخــاصــة بـــالـــجـــودة والاعـــتـــمـــاديـــة، ما 
زالـــــت مــــحــــاولات تــعــمــيــمــه عــلــى بـــاقـــي الــكــلــيــات 
ــاتـــه لا  مـــســـتـــمـــرة، عـــلـــمـــاً أن مــــبــــرراتــــه ومـــســـوغـ
عــاقــة لــهــا بــالــطــاب بــشــكــل مــبــاشــر إلا نسبياً، 
ــا كـــمـــدخـــات  ــهـ ــفـــسـ ــلـــيـــمـــيـــة نـ ــيـــة الـــتـــعـ ــلـ ــمـ ــعـ ــالـ بــــــل بـ
ومخرجات، بل وبمجمل السياسات التعليمية 

المتّبعة.

استياء معمم
طــاب كلية الحقوق فــي جامعة دمــشــق تلقوا 
خبر المطالبة بفرض الامتحان الوطني عليهم 
بالكثير من الدهشة والاستياء، حيث اعتبروا 
ــام  ــديــــدة ســـتـــوضـــع أمــ هـــــذا الامــــتــــحــــان عــقــبــة جــ
طموحهم، سواء من أجل استكمال دراساتهم 
العليا، أو مــن أجــل دخولهم إلــى ســوق العمل، 
ــــاز هــــذا  ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـــق تــــخــــرجــــهــــم عــــلــــى اجـ ــعـ ــيـ حــــيــــث سـ

الامتحان.
وقـــد عـــمّ هـــذا الاســتــيــاء طـــاب كــلــيــات الحقوق 
فــــي بـــقـــيـــة الــــجــــامــــعــــات، فـــمـــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــتــم 
تــعــمــيــم الامـــتـــحـــان الـــوطـــنـــي، بـــحـــال إقــــــراره من 

قبل وزارة التعليم العالي، على جميع خريجي 
كليات الحقوق في الجامعات السورية، وليس 

على مستوى خريجي جامعة دمشق فقط.

مبررات ومسوغات ساقطة
الامتحان الوطني الموحد بعهدة ومسؤولية 
ــقــــويــــم، الـــــــذي تــــم إحــــداثــــه  ــتــ مــــركــــز الــــقــــيــــاس والــ
فــي عــام 2012، والـــذي يــهــدف إلــى تقييم أداء 
ــبــــرامــــج والـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة  الــــطــــاب والــ
الحكومية والــخــاصــة، ووضــع معايير واضحة 
لــلــشــهــادات الأجــنــبــيــة بـــنـــاءً عــلــى مــنــهــجــيــة عمل 
مؤسساتية وتقنيات وأدوات قياس معيارية، 
التربوية  المقاييس  ويــحــرص على اســتــخــدام 
المستقبلية  التنافسية  القدرة  والمهنية لإنماء 
لــلــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة الــــســــوريــــة، ولــتــحــقــيــق 
ــــة ورفــــــــــع ســـــويـــــة الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــعـــــالـــــي فــي  ــدالــ ــ ــعــ ــ الــ

الجمهورية العربية السورية.
لكن على ما يبدو أن عمل المركز لم يكن على 
المستوى المطلوب، بالرغم من مضي كل هذه 
الــســنــوات عــلــى إحـــداثـــه، وبــرغــم كــل السلبيات 
التي لم يدفع ضريبتها إلا الطلاب الخريجون 
ــــــذيـــــــن فـــــــــرض عـــلـــيـــهـــم  ــــعـــــض الـــــكـــــلـــــيـــــات، الـ ــــي بـ ــ فـ

الامتحان الوطني الموحد كشرط للتخرج!
ولــم لا فقد تم التركيز على مخرجات العملية 
الخريج  الطالب  بإمكانات  المتمثلة  التعليمية، 
فــــقــــط عــــبــــر الامــــــتــــــحــــــان الــــــوطــــــنــــــي، دونــــــــــــاً عــن 
مــدخــات هـــذه العملية، وبــقــيــة الــقــضــايــا الهامة 
الأخرى المرتبطة بالعملية التعليمية، وبمجمل 

السياسات التعليمية المتبعة.

حلول ترقيعية على حساب الطلاب ومستقبلهم

ولــــيــــس أدل عـــلـــى ذلـــــك مـــمـــا صـــــرح بــــه وزيــــر 
التعليم العالي خــال شهر أيــار الماضي حيث 
قال »هناك مشروع قانون يُدرس في مجلس 
ــيــــة لـــلـــجـــودة  ــنــ الــــشــــعــــب لإنـــــشـــــاء الـــهـــيـــئـــة الــــوطــ
ــــي هـــيـــئـــة مــســتــقــلــة تــشــرف  والاعــــتــــمــــاديــــة، وهــ
عــلــيــهــا وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي، وتــضــع معايير 
واضحة لتقييم الكليات ومناهجها ومخابرها 
والـــبـــحـــوث فــيــهــا، وكــــل كــلــيــة تــحــقــق الــمــعــايــيــر، 
يـــســـقـــط عـــنـــهـــا الامــــتــــحــــان الــــوطــــنــــي، وبـــالـــتـــالـــي 
يــرتــفــع تــرتــيــب الــجــامــعــات الــســوريــة والــســويــة 
الــعــلــمــيــة فــيــهــا، وتــخــلــق تــنــافــســيــة بــيــن الــكــلــيــات 

والجامعات«.
ــــر يـــوضـــح بـــمـــا لا لـــبـــس فـــيـــه أن  حـــديـــث الـــــوزيـ
جوهر الأمر ليس بعهدة ومسؤولية الطالب، 
بل في المعايير والمناهج والمخابر والبحوث، 
وبــالــتــالــي فـــإن الامــتــحــان الــوطــنــي لا مــبــرر له 
عندما يتم تحقيق هذه المعايير، وهي بعهدة 

الجامعات قولًا واحداً.
ــــدت مــــديــــرة مــركــز  ولــلــتــذكــيــر فـــقـــد ســـبـــق أن أكــ
ــقــــويــــم فـــــي شــــهــــر أيــــــــار مـــــن عــــام  ــتــ الــــقــــيــــاس والــ
الــتــعــلــيــم  بـــيـــئـــة  ــــي  فـ ــــي  ــلـــة هـ 2017 أن »الـــمـــشـــكـ
أو الــكــتــاب الـــجـــامـــعـــي«، مــضــيــفــة: »إن مــديــريــة 
الامــتــحــانــات فــي الــكــلــيــات تــعــطــي الــنــتــائــج التي 
تعكس الدرجات الامتحانية التي يحصل عليها 
الطالب، لكنها لا تستطيع أن تعكس مستوى 

الطالب أو الأستاذ أو المنهاج«.
بــعــد كـــل ذلــــك نــتــســاءل عـــن جـــــدوى وضـــــرورة 
الــمــطــالــبــة بــالامــتــحــان الــوطــنــي لــخــريــجــي كلية 

الحقوق في جامعة دمشق الآن؟
المشكلة في مكان والحلول المقترحة في آخر

الواضح والجلي أن هناك ضرورة هامة لعملية 
الـــقـــيـــاس والـــتـــقـــويـــم والـــــجـــــودة والاعــــتــــمــــاديــــة، 
عــلــى كــامــل مــراحــل الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وليس 
عــلــى مــســتــوى التعليم الــجــامــعــي فــقــط، وليس 
مـــن خــــال آلـــيـــات الامـــتـــحـــان الــوطــنــي الــمــوحــد 

المفروض من كل بد.
يجب  وحــلــولــهــا  مــتــكــامــلــة،  التعليمية  فالمشكلة 

ــكـــون تــرقــيــعــيــة كـــمـــا هــــو عــلــيــه الــــحــــال، أو  ألا تـ
ــيـــة  ــــاب الــــطــــالــــب مـــــحـــــدود الـــمـــســـؤولـ ــلــــى حـــــسـ عــ
ــــة لــــيــــســــت مــــحــــصــــورة  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ ــالـ ــ حـــــيـــــالـــــهـــــا، فـ
بــمــســتــواه وجـــهـــده وتــمــيــزه فــقــط لا غـــيـــر، بل 
ــــدخـــــات والــــمــــخــــرجــــات،  ــمـ ــ ــمـــل الـ يــــجــــب أن تـــشـ
والــمــنــاهــج وطــرائــق التعليم والــكــتــب، والــكــادر 
والتعويضات،  والأجـــور  والإداري  التدريسي 
والــمــســتــلــزمــات الــتــعــلــيــمــيــة والـــقـــاعـــات الــدرســيــة 
والــمــخــابــر، والامــتــحــانــات وســالــم التصحيح، 
وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر مـــمـــا يــمــكــن إيـــــــــراده مــــن أجـــل 
ــتـــي تــخــرج  ــــى الـــحـــلـــول الـــنـــاجـــعـــة الـ الــــوصــــول إلـ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة كــكــل مـــن جــمــلــة مــشــكــاتــهــا 

المركبة والمعقدة.

 تغيير السياسات التمييزية 
والطبقية أولًا

لــــعــــل الأهــــــــــم بـــــهـــــذا الــــــصــــــدد هــــــو تـــغـــيـــيـــر جــمــلــة 
الــمــراحــل  بــكــافــة  المتبعة  التعليمية  الــســيــاســات 
ــــن الــــــواضــــــح أنـــهـــا  ــــي بـــــــات مــ ــتــ ــ ــيـــة، والــ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
تــســيــر نــحــو الــمــزيــد مـــن الــخــصــخــصــة، بــذريــعــة 
ضغط الإنــفــاق، وغيرها من الــذرائــع الأخــرى، 
ــــذي يــحــصــد  أي الـــمـــزيـــد مــــن الــــفــــرز الــطــبــقــي الــ
المفقرون من الطلاب بكافة المراحل  نتائجه 

التعليمية.
فما يجري على قدم وساق حتى تاريخه، من 
خلال السياسات التعليمية المتبعة، ومن خلال 
لها،  الترقيعية  والحلول  المتراكمة  المشكلات 
بل من جملة السياسات الليبرالية المطبقة، أن 
التعليم يصبح يوماً بعد آخــر حكراً على أبناء 
الأثــــريــــاء وذوي الــمــحــســوبــيــة والـــســـلـــطـــة، من 
الفقراء  أبــنــاء  يــحــرم  فيما  المخملية،  الشريحة 
من استكمال تعليمهم ليزجوا في سوق العمل، 
أو ليدفع بهم نحو البطالة والتهميش، ولا حل 
لجملة الأزمــــات والــمــشــكــات الــمــتــراكــبــة، ليس 
عــلــى الــمــســتــوى التعليمي فــقــط، بــل عــلــى كافة 
المستويات الأخرى، إلا من خلال تغيير هذه 

السياسات جملةً وتفصيلًا.

رفعت جامعة دمشق كتاباً الى وزارة التعليم العالي بطلب الموافقة على امتحان وطني موحد لطلاب كلية الحقوق 
تعليم )نظامي ومفتوح( اعتباراً من هذا العام ٢٠٢٢/٢٠٢١، على ألّ يمنح الطالب الخريج الشهادة الا بعد اجتياز 

الامتحان الوطني، والذريعة هي رفع مستوى الخريجين على إثر التشكيك بمستوى بعضهم، بسبب اعتماد الاختبارات 
المؤتمتة التي ساهمت بتخفيض المستوى التعليمي.

المشكلة التعليمية 
متكاملة وحلولها 

يجب ألّ تكون 
ترقيعية كما هو 

عليه الحال أو على 
حساب الطالب 

محدود المسؤولية 
حيالها
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علوم وتقانة

	ǧجون بيلامي فوسترǧ
     ترجمة وإعداد: قاسيون

تعزّزت أموَلَة الاقتصاد بشكل مذهل بوساطة 
شـــبـــكـــات الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر عـــالـــيـــة الــــســــرعــــة، والـــتـــي 
ــيــــات حـــاســـمـــة لأســـــــواق الــمــضــاربــة  أصـــبـــحـــت آلــ
المُنشأة حديثاً. لكن تأثير ذلك على »رأسمالية 
المُراقَبة« مضى أعمق بكثير. وكما في قطاع 
ــــن الـــقـــومـــي بـــحـــاجـــة مــاســة  ــ الإعـــــــــان، كـــــان الأمـ
إلـــى الــبــيــانــات. اعــتــمــد تــوســعــهــا الــمــربــح بشكل 
ــتـــي تــنــتــجــهــا بــطــاقــات  كــبــيــر عـــلـــى الـــســـجـــات الـ
ــاقـــات  ــاقــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة وبـــطـ ــبــــطــ ــمــــان والــ ــتــ الائــ
الــخــصــم وحــســابــات الإنــتــرنــت والــتــســوق عبر 
الإنترنت وإيصالات السفر والتأمين الصحي، 
والتي ارتبطت بإنشاء ملفات رقمية في قواعد 
بــيــانــات الـــشـــركـــات. بــحــلــول عــــام 2000 كــانــت 
الــولايــات  الكبرى تقريباً فــي  جميع الشركات 
قــواعــد بيانات ضخمة، وكانت  المتحدة تبني 
مرتبطة بمؤسسات »التنقيب عن البيانات«. 

أمثلة على وهم »الخصوصية«
عــلــى سبيل الــمــثــال تـــجـــاوزت بــيــانــات بطاقات 
ــايــــت. وتـــمـــتـــلـــك شـــركـــة  ــيــــرابــ ــتــــركــــارد 35 تــ مــــاســ
التسويق الأمريكية العملاقة أكسيوم 23000 
خادم كمبيوتر يعالج ما يزيد عن 50 تريليون 
معاملة بيانات سنوياً. يحتفظ في المتوسط ​​

بـــحـــوالـــي 1500 نـــقـــطـــة بـــيـــانـــات عــــن أكــــثــــر مــن 
200 مليون أمــريــكــي، بشكل »مــلــفــات رقمية« 
ــيـــز كـــــل شـــخـــص بــــرمــــز مـــكـــون  ــمـ ــكـــل فـــــــرد، ويـ لـ
مـــن 13 رقـــمـــاً يــســمــح بمتابعتهم أيــنــمــا ذهــبــوا، 
وجــمــع الــبــيــانــات عــنــهــم ســــواء كـــانـــوا متصلين 
بالإنترنت أو »أوف- لايـــن«. يتم الآن جمع 
ــــل الـــتـــواصـــل  ــائـ ــ ــــن الــــبــــيــــانــــات مـــــن وسـ الـــكـــثـــيـــر مـ
الاجــتــمــاعــي، مــثــل فــيــســبــوك. وتــنــظــم أكــســيــوم 
فيما يسمى »رؤى سلوكية  المعلومات  هــذه 
مملوكة من الدرجة الأولــى«. يتم تصنيف كل 
شخص أيضاً في واحدة من سبعين مجموعة 
مــن أنــمــاط الــحــيــاة، مــع التركيز بشكل خاص 
على الطبقة التي ينتمي إليها وعادات الإنفاق 
والموقع الجغرافي. وتقوم أكسيوم ببيع هذه 
البيانات لعملائها لتمنحهم وصولًا متنوعاً إلى 
بنوك البيانات الخاصة بها، ومن بين عملائها 
كــبــريــات شــركــات بــطــاقــات الائــتــمــان والــتــأمــيــن 

والإعلام والاتصالات والبنوك.
منذ أيلول 2001، عملت أكسيوم بشكل وثيق 
عــلــى مــشــاركــة الــبــيــانــات مــع مكتب التحقيقات 
الداخلي.  والأمـــن  والبنتاغون   FBI الفيدرالي 
فــــي عـــــام 2001 عـــيـــنـــت أكـــســـيـــوم فــــي مــجــلــس 
إدارتها الجنرال ويسلي كلارك، القائد الأعلى 

السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا في 
حرب كوسوفو والذي كان المرشح الرئاسي 
الأمريكي المستقبلي، ودفعت الشركة لكلارك 
أكــثــر مــن 800 ألــف دولار، وبـــدأت مــن خلاله 
 ،DARPA العمل مع وكالة الأبحاث المتقدمة
مــمــا ســاعــد عــلــى إنــشــاء الأنــظــمــة التكنولوجية 
لــلــمــراقــبــة الــكــامــلــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة وســكــان 
ــيـــة  ــــم. هــــنــــاك عـــــشـــــرات الــــجــــهــــات الـــخـــارجـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــثــــاً، مــعــظــم الــــــ 50  الـــتـــي تــتــعــقــب تـــحـــركـــاتـــك. مــ
مــلــيــون شــخــص الـــذيـــن قـــامـــوا بــتــنــزيــل تطبيق 
Brightest Flashlight Free على هواتفهم 
الــذكــيــة لـــم يـــدركـــوا أن الـــشـــركـــات الــتــي أعــطــتــه 
لــهــم مــجــانــاً كــانــت تــســتــخــدم الــتــطــبــيــقــات لتتبع 
كـــل حـــركـــة تـــقـــوم بــهــا وتــمــريــرهــا إلــــى شــركــات 
أخرى. وبالمثل تتشارك الشركات والوكالات 
ــلـــومـــات الــــنــــاس الــمــســتــخــدمــيــن  الـــحـــكـــومـــيـــة مـــعـ
 ،iPhone ــلـــــى  ــ عـ  Path Social لـــتـــطـــبـــيـــق 
والذي يبدو أنه تم تصميمه لهذا الغرض، في 
حــيــن أنـــه ظــاهــريــاً لــمــســاعــدة الأشـــخـــاص على 
مـــشـــاركـــة الـــصـــور والــــذكــــريــــات مـــع أصــدقــائــهــم، 
ــاتـــر الــعــنــاويــن الــرقــمــيــة وقــــوائــــم جــهــات  فـــي دفـ
الاتـــصـــال الــخــاصــة بــالــمــســتــخــدم. تمتلك شركة 
بـــيـــانـــات  قــــاعــــدة   Epsilon الـــبـــيـــانـــات  وســــيــــط 
تــســويــقــيــة تــحــتــوي عــلــى أكــثــر مـــن 8 مــلــيــارات 
معاملة استهلاكية. وتحتفظ شركة »تشويس 
بــويــنــت« الــتــي تــعــمــل كــــ »ســمــســار« لــلــبــيــانــات، 
والتي أصبحت الآن جزءاً من عملاق البيانات 
Elsevier، بـــ 17 مــلــيــار ســجــل عــن الــشــركــات 
والأفـــــراد، والــتــي باعتها إلــى حــوالــي مئة ألف 
ــا فـــــي ذلـــــــك الــــعــــديــــد مـــــن الـــــوكـــــالات  ــيــــل، بــــمــ عــــمــ

الحكومية.

»الإنترنت« كرأسمال احتكاري
ــتـــقـــدمـــة  كـــــانـــــت شــــبــــكــــة مــــــشــــــروع الأبـــــــحـــــــاث الـــمـ
المرتبطة   ARPANET »أربــانــيــت«  الأمــريــكــي 
بالمجمع الصناعي العسكري عبارة عن رأس 
مــــال احـــتـــكـــاري مــرتــبــط فــقــط بــتــلــك الــجــامــعــات 
وأقسام علوم الكمبيوتر الخاصة بها التي لديها 
تمويل من وزارة الحرب الأمريكية وتصاريح 
أمــنــيــة. مــع نــجــاح الــنــظــام، كــانــت أقــســام علوم 
الــكــمــبــيــوتــر فــي الــجــامــعــات والــصــنــاعــة الــخــاصــة 

حريصة جميعاً على الاتصال بالشبكة.
ــــام 1989،  عـ فــــي  أعـــمـــالـــهـــا   ARPANET أنـــهـــت 
الــمــكــان فــي أوائـــل التسعينات لتطوير  لتخلي 
ــادة  شــبــكــة الـــويـــب الــعــالــمــيــة، مــمــا أدى إلــــى زيــ
الإنــتــرنــت  وتــســويــق  المستخدمين،  فــي  فلكية 
بــــســــرعــــة. تـــبـــع ذلــــــك تـــــطـــــورات رئـــيـــســـيـــة مــنــهــا 
خصخصة ولبرلة الاتصالات ووسائل الإعلام 
عــبــر قـــانـــون الاتـــصـــالات لــعــام 1996 مــمــا مهد 

ع الرقمي- العسكري »رأسمالية الرقابة« والمُجمَّ
المعلومات الواردة في هذا المقال هي مختارات من تفاصيل أوفى وردت في مقال 
طويل للباحث الماركسي والمحرر في »مونثلي ريفيو« جون بيلامي فوستر، بعنوان 

»رأسمالية الرقابة« Surveillance Capitalism يعود إلى 1 تموز 2014، وهي تبيّن 
لنا أنّ كلّ الحديث عمّا يسمى »خصوصية« على الإنترنت يبدو أنه محض خداع، في ظلّ 

سيطرة الرأسمالية الاحتكارية، والتي– وللمفارقة المضحكة– تزعم أنها نظام 
»احترام الفرد وحرياته« ولطالما اتهمت »الديكتاتوريات الشيوعية« بما تقترفه هذه 

الرأسمالية بالذات من انتهاكات عبر عمالقة شركات التكنولوجيا والحكومات وعلى 
رأسها الأمريكية، حيث يظهر لنا المقال مقتطفات من التاريخ الطويل للانتهاكات 

وذلك على الأقل منذ ولادة شبكة »أبرانت« التي هي سليفة شبكة الإنترنت الحالية. 
لمحات تبدو أمامها الفضائح الجديدة التي ظهرت، مثل تطبيق التجسس »الإسرائيلي« 

بيغاسوس، أو انتهاكات فيسبوك وغيرها، ليست سوى »رأس جبل الجليد«.

الطريق لمزيد مــن التركيز والــمــركــزيــة لــرأس 
ــمـــال فـــي هــــذه الـــصـــنـــاعـــات، وقــــانــــون تــحــديــث  الـ
الــخــدمــات الــمــالــيــة لــعــام 1999، الــــذي روّج له 
رئـــيـــس مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي آلان 
غــريــنــســبــان، ووزيــــر الــخــزانــة روبــــرت روبــيــن، 
ونائب وزيــر الخزانة لــورانــس سومرز تحت 
إدارة كلينتون، حيث تم تحرير القطاع المالي 
مــن الــضــوابــط التنظيمية فــي مــحــاولــة لتغذية 

الفقاعة المالية التي كانت تتطور.

فقاعة »دوت كوم«
ــبــــر  شــــكــــلــــت كـــــــل هـــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات إحــــــــــــدى أكــ
موجات اندماج رؤوس الأمــوال في التاريخ، 
والــــمــــعــــروفــــة بــــاســــم فــــقــــاعــــة الــــــــ »دوت كـــــوم« 
الـــجـــديـــد«،  ــتـــصـــاد  الاقـ »فـــقـــاعـــة  أو   dot-com
مــــــع مــــســــتــــويــــات أعـــــلـــــى مــــــن قــــــــوة الاحـــــتـــــكـــــار. 
انـــفـــجـــرت الـــفـــقـــاعـــة عـــــام 2000 ولـــكـــن كـــــان قــد 
ظهر كارتل إنترنت، على الرغم من كل الكلام 
عـــــن »رأســــمــــالــــيــــة خـــالـــيـــة مـــــن الاحـــــتـــــكـــــاك« فــي 
خطابات بيل غيتس وآخرين. وبحلول نهاية 
ــــدأت تــلــعــب دوراً  الــعــقــد، كـــانـــت الإنـــتـــرنـــت قـــد بـ
مــركــزيــاً فــي تــراكــم رأس الــمــال، وكــانــت جميع 
الــشــركــات الــتــي حــكــمــت الإنــتــرنــت تــقــريــبــاً هي 
»احـــتـــكـــارات«. بــحــلــول عـــام 2014، كــانــت ثــاثــاً 
من أكبر أربع شركات أمريكية من حيث القيمة 
 )Googleو Microsoftو Apple( السوقية
احــتــكــارات عــبــر الإنــتــرنــت. كــانــت 12 مــن أصــل 
30 شركة الأكــثــر قيمة فــي الــولايــات المتحدة 
من عمالقة الإعــام واحتكارات الإنترنت، بما 
 Disney و   Amazonو Verizon ذلـــك  فــي 
و   Facebook و   Intel و   Comcast و 
هــذه  اســتــخــدمــت   .Oracle و   Qualcomm
التقنية،  الشبكة، والمعايير  تأثيرات  الشركات 
وقانون براءات الاختراع، والحواجز القديمة/ 
الــــجــــيــــدة لــــلــــدخــــول لـــتـــأمـــيـــن قــــوتــــهــــا الـــســـوقـــيـــة، 
واســتــخــدمــت الاحـــتـــكـــارات الــمــتــدفــقــة لــتــوســيــع 
ــقــــوة  ــا الــــرقــــمــــيــــة. مــــــع هــــــــذه الــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ إمـ
الاقتصادية تأتي قوة سياسية هائلة، بحيث لا 
مين  تواجه هذه الشركات أي تهديد من المنظِّ
في واشنطن. الوسيلة الرئيسية لتوليد الثروة 

على الإنترنت ومن خلال منصات الملكية مثل 
الــتــطــبــيــقــات هـــي مــراقــبــة الـــســـكـــان، مــمــا يسمح 
لــعــدد قليل مــن الــشــركــات بجني نصيب الأســد 
مــن المكاسب مــن جهود المبيعات الهائلة في 

الاقتصاد الأمريكي.

رقمنة الرقابة
لقد غيّرت رقمنة المراقبة بشكل جذري طبيعة 
الـــقـــديـــم للمعلنين  الإعـــــانـــــات. فـــخـــافـــاً لــلــنــظــام 
الــذيــن يــشــتــرون مــســاحــة إعــانــيــة أو وقــتــاً في 
الــــوســــائــــط عـــلـــى أمــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى انـــتـــبـــاه 
المشاهد أو المستمع، أتاحت الرقمنة ومراقبة 
المعلومات الشخصية تصميم الإعلانات بشكل 

أكثر استهدافاً وجدوى.
ـــن الــمــفــتــش  ــادر عــ ــ ــــصــ ذكــــــر تـــقـــريـــر 2009 الــ
الــــــــعــــــــام لــــــوكــــــالــــــة الأمـــــــــــــن الـــــــقـــــــومـــــــي، والـــــــــــذي 
ســـربـــه ســـنـــودن أنّ الـــوكـــالـــة أقـــامـــت عــاقــات 
تــعــاونــيــة مــع أكــثــر مــن 100 شــركــة. وزودت 
مايكروسوفت وكالة الأمن القومي بتشفير 
مــســبــق يــؤمــن »بـــوابـــة خــلــفــيــة« ســـرّيـــة تتيح 
ــبــــريــــد الإلـــكـــتـــرونـــي  ــة الــ ــ ــــوابـ ــــول إلــــــى بـ ــــوصــ الــ
على  والتنصت   ،Outlook.com الشهيرة 
ــــرنـــــت عــبــر  ــتـ ــ الــــمــــكــــالــــمــــات الـــهـــاتـــفـــيـــة عــــبــــر الإنـ
Skype والدردشة )التي يستخدمها مئات 
 ،SkyDrive الـــعـــالـــم( وإلــــــى  عـــبـــر  الـــمـــايـــيـــن 
 Microsoft نــظــام الــتــخــزيــن الــســحــابــي مـــن
)الــــذي يــضــم 250 مــلــيــون مــســتــخــدم(. وفــي 
الأمـــر  يــســتــغــرق  لـــم   Outlook.com حـــالـــة
ــتـــى أنــــجــــزت شــركــة  ــــوى بـــضـــعـــة أشــــهــــر حـ ســ
مـــايـــركـــووســـوف ضــمــان الـــتـــعـــاون مـــع وكــالــة 
ــقـــــومـــــي الأمـــــريـــــكـــــي NSA لـــضـــمـــان  ــ الـ الأمـــــــــن 
وصول كامل. وابتكرت وكالة الأمن القومي 
صــيــغــة معيبة عــمــداً لــتــولــيــد أرقــــام عشوائية 
لــلــتــشــفــيــر. بـــاعـــت AT&T طــواعــيــة الــبــيــانــات 
الوصفية على المكالمات الهاتفية إلى وكالة 
المخابرات المركزية CIA مقابل أكثر من 10 
ملايين دولار سنوياً فيما يتعلق بتحقيقات 
ــــد تــــم تـــوفـــيـــر هـــذه  »مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب«. وقـ
البيانات الوصفية لوكالة الأمــن القومي في 

ظل إدارتي بوش وأوباما.

زوّدت 
مايكروسوفت 

وكالة الأمن 
القومي بـ »بوابة 

خلفية« سرّية 
للوصول إلى البريد 

الإلكتروني والتنصت 
على المكالمات
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شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

 تناقضات ماكنزي
 مع التصريحات العراقية

في يوم الخميس 9 كانون الأول أعلن مستشار 
ــعــــراقــــي قــــاســــم الأعـــــرجـــــي فــي  الأمـــــــن الـــقـــومـــي الــ
بيان صحفي عقب اجتماع أخير ما بين قيادة 
العمليات المشتركة العراقية والقوات الأمريكية 
عــــن انـــتـــهـــاء الـــمـــهـــام الــقــتــالــيــة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
فــي الــعــراق رســمــيــاً، وقـــال »الــيــوم أنهينا جولة 
الــــحــــوار الأخــــيــــرة مـــع الــتــحــالــف الــــدولــــي والــتــي 
بدأناها في العام الماضي... نعلن رسمياً انتهاء 
الـــمـــهـــام الــقــتــالــيــة لــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف وانــســحــابــهــا 
ــــراً إلــــــــى أن »الـــــعـــــاقـــــة مــع  ــيـ ــ ــــشـ مــــــن الــــــــعــــــــراق« مـ
التحالف الــدولــي ستستمر فــي مــجــال التدريب 
والاســتــشــارة والتمكين«، مــن جهة أخـــرى قال 
نـــائـــب قـــائـــد الــعــمــلــيــات الــمــشــتــركــة، الـــفـــريـــق أول 
الركن عبد الأمير الشمري، أن »التحالف أعاد 

انتشار قواته القتالية خارج العراق«.
في اليوم التالي، أجرى قائد القيادة المركزية 
في الجيش الأمريكي، فرانك كينيث ماكنزي، 
مقابلتين مع كل من وكالة »أسوشييتد برس« 
وصــحــيــفــة »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـــايـــمـــز«، تـــحـــدث فــي 
الأولـــــى إن واشــنــطــن ســتــبــقــي قــواتــهــا الــحــالــيــة 
الـــتـــي تــبــلــغ عـــددهـــا 2500 جـــنـــدي فـــي الـــعـــراق 
وقــــــال »عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــحـــول دور الـــقـــوات 
ــعــــراق إلــــى دور غــيــر قــتــالــي،  الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الــ
فإنها ستبقى تقدم الدعم الجوي والمساعدات 
العسكرية الأخرى في قتال العراق ضد تنظيم 
ــا زالــــوا  ــاً »الـــعـــراقـــيـــون مـ ــقـ ــابـــع لاحـ داعــــــش« وتـ
يريدون منا أن نكون موجودين وأن نشارك.. 

طــالــمــا أنـــهـــم يـــريـــدون ذلـــــك، ويــمــكــنــنــا أن نتفق 
بشكل متبادل« وأضاف تعليقاً لافتاً في سياق 
حديثه عن استمرارية تهديد تنظيم »داعش« 
الإرهــابــي على الــوضــع العراقي بــأن »التنظيم 
سيواصل إعادة تكوين نفسه، ربما تحت اسم 

مختلف«، دون توضيح.
أمـــا فـــي لــقــائــه الــثــانــي فــقــد وجـــه حــديــثــه بشكل 
ــــو إيـــــــــــــران وردعــــــــهــــــــا فـــــــي ســــيــــاق  ــــحـ أســـــــاســـــــي نـ
الــمــبــاحــثــات الـــنـــوويـــة، وقـــــال إن أمـــريـــكـــا لــديــهــا 
»مجموعة قوية جداً من الخيارات العسكرية« 
إلا أنــــه أكــــد بــنــفــس الـــوقـــت »أن الــدبــلــومــاســيــة 
تـــــوجـــــه كــــــل شـــــــــيء، هــــــــذه هــــــي أفـــــضـــــل طـــريـــقـــة 

للمضي قدماَ«.

تهديدات فصائل المقاومة العراقية
خلال هذه الفترة منذ ما قبل اجتماع القوات 
ـــى الآن،  ــتـ ــــر وحــ ــيـ ــ ــة الأخـ ـــيــ ـــكـ ــريـ الــــعــــراقــــيــــة والأمــ
أطــلــقــت الــعــديــد مــن فــصــائــل الــمــقــاومــة الــعــراقــيــة 
تهديدات بضرب القوات الأمريكية بعد الساعة 
12 ليلًا من يــوم 31 من الشهر الــجــاري بحال 
لم تسحب واشنطن قواتها القتالية، وقد أشار 
ماكنزي إلى ذلك خلال حديثه مع »اسوشييتد 
بـــرس« قــائــاً »هـــذه المليشيات تــريــد مــغــادرة 
جميع القوات الأمريكية من العراق.. لكننا لن 
نغادر، مما قد يثير رداً مع اقترابنا من نهاية 
الـــشـــهـــر... انــســحــبــنــا مـــن الـــقـــواعـــد الــتــي لـــم نكن 

بحاجة إليها، وجعلنا الوصول إلينا صعباً«.

بول بريمر يخرج من جحره في مناسبة 
مئوية العراق

تـــســـعـــى الـــتـــصـــريـــحـــات الأمــــريــــكــــيــــة الــمــتــنــاقــضــة 

بريمر يخرج من جحره في مئوية العراق والهدف تفجير الأزمة

أعلن كلٌّ من الجانبين العراقي والأمريكي عن انتهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة 
في العراق، وأن انسحاب القوات »القتالية« الأمريكية سيستكمل حتى نهاية الشهر الجاري، وكما هو متوقع، لم 

يأتِ هذا الحدث بتوقيته ليكون سلمياً، ولا يضمن خلفه سوى المزيد من التوترات الداخلية، خاصة مع خروج كلّ من 
كينيث ماكنزي وبول البريمر– الذي عاد في هذه اللحظة بالذات– بتصريحات إشكالية واستفزازية تؤثر على الوضع 

الداخلي العراقي وسط أزمات متفاقمة.

مــــع تـــصـــريـــحـــات الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة وقــــرارهــــا 
الــعــراقــيــيــن  ــا مــــع إرادة  ــهـ ــعـــارضـ الـــبـــرلـــمـــانـــي وتـ
بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، إلى توتير 
الأوضاع داخلياً ودفع مختلف الأطراف لمزيدٍ 
مــن التشدد تجاه بعضها بعضاً بــالــتــوازي مع 
الـــخـــافـــات الـــجـــاريـــة حــــول نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
ــــرة، ولأن مــــســــألــــة خـــــروج  ــ ــيـ ــ ــ الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الأخـ
القوات الأمريكية تشكل حساسية كبيرة لدى 
مختلف الأطراف سواء المعارضة أو الموالية 
لها، تؤدي هذه التصريحات إلى حالة من عدم 
الاســتــقــرار والــمــعــرفــة حــيــال مــا ســـوف يجري 
فــــي أواخـــــــر الــــعــــام الــــجــــاري بــالــمــعــنــى الــعــمــلــي، 
وليكتمل المشهد وتزيد واشنطن من الوضع 
ســـوءاً، خــرج رمــز الاحــتــال الأمريكي للعراق 
بول بريمر، بالتوازي مع مناسبة مئوية قيام 
الــدولــة الــعــراقــيــة، بــعــدة تصريحات استفزازية 
وإشكالية وتحريضية تتعلق بتاريخ الاحتلال 
ــــال صــــــــدام حــســيــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ومــــــعــــــارك الــــفــــلــــوجــــة واعـ
وصــولًا إلــى إعدامه عبر مقابلة ضمن برنامج 
»الـــســـطـــر الأوســــــــط« عـــلـــى قـــنـــاة MBC، نــذكــر 

مقتطفات منها:
فـــي ســـــؤال لـــه حــــول لـــمـــاذا ســلــمــت  الـــولايـــات 
ــــه -مــــن  ــ ــدائـ ــ ــ ــتــــحــــدة صـــــــــدام حـــســـيـــن إلـــــــى أعـ ــمــ الــ
الـــمـــعـــارضـــة الـــعـــراقـــيـــة- بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، أجـــاب 
بــريــمــر »لــقــد كـــان مــن الــصــعــب إيــجــاد حــلــفــاء له 
ــتــــجــــازه، لــذلــك  يــســتــطــيــعــون الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة احــ
ــلـــة، وذات  ــقـ ــتـ ســـلـــمـــنـــاه لـــحـــكـــومـــة عــــراقــــيــــة مـــسـ
سيادة، وباعتقادي الحكومة العراقية أخضعت 
صــــدام لــمــحــاكــمــة عـــادلـــة، لــكــن مـــن جــهــة أخـــرى 
ــإعـــدامـــه بــطــريــقــة شــنــيــعــة، فــفــي عملية  قـــامـــوا بـ
الإعــدام سمحوا بدخول الهواتف والكاميرات 
وهـــذا يــعــد انــتــهــاكــاً لــحــقــوق الإنـــســـان، والــتــقــاط 
ــديــــوهــــات«  ــيــ ــفــ قـــــــدر مـــــا تــــشــــاء مـــــن الـــــصـــــور والــ
وفــي ســـؤال آخــر حــول الــصــور الــتــي عرضتها 
الولايات المتحدة لاعتقال صدام حسين أجاب 
»ما عملناه كان انتهاكا لاتفاقية جنيف.. قرارنا 
كـــان بــكــل بــســاطــة هــو لإقــنــاع الــشــعــب الــعــراقــي 
ــــدام بـــحـــوزتـــنـــا، حـــتـــى لــــو اقـــتـــضـــى ذلـــك  ــــأن صــ بـ
انتهاك اتفاقية جنيف« ثم ذكــر عن لقاء جمع 

صدام حسين مع 5 من أعضاء مجلس الحكم 
الـــمـــؤقـــت الــــــذي تـــبـــع الاحــــتــــال ومـــنـــهـــم عـــدنـــان 
الباجة جي ذاكراً تفصيلات استفزازية خلالها، 
وصــــــولًا إلــــى تــصــريــحــه حــــول مــقــتــدى الــصــدر 
الأخيرة   البرلمانية  الانتخابات  بنتائج  الفائز 
بعد سؤال وجه له حول مذكرة الاعتقال بحق 
الصدر، فقال »مقتدى الصدر كان أبرز خصوم 
الجيش الأمريكي في العراق وأكثرهم فاعلية 
بعد سقوط نظام صدام حسين« وتابع زاعماً 
أنــه ليس هو »مــن أصــدر مذكرة اعتقال بحق 
مــقــتــدى الـــصـــدر فـــي عـــام 2003، وأنــــه لـــم تكن 
لديه السلطة لإصدار هذه المذكرة... المذكرة 
صــدرت عن سلطة عراقية مستقلة، وفــق أدلة 
ــــورط الــــصــــدر فــــي عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال ابـــن  تــثــبــت تــ
العالم أبي القاسم الخوئي ]المرجع الإسلامي 

الشيعي قبل علي السيستاني في العراق[«.
لا حــاجــة لــلــكــثــيــر مـــن الاجــتــهــاد لـــرؤيـــة الــهــدف 
مـــن هـــذا الـــســـرد وذكــــر هـــذه الــمــزاعــم فـــي هــذه 
اللحظات تحديداً من التوترات الكبيرة الجارية 
بين التيار الصدري وفصائل المقاومة العراقية 
الــعــراقــيــة الأخــرى  الــقــوى السياسية  ومختلف 
بالتوازي مع خــروج القوات الأمريكية- غير 
الواضح تماماً إثر تصريحات ماكنزي- والتي 
تهدف بالمحصلة إلى محاولات تفجير الوضع 
إحياء  المتأزم نحو محاولة  العراقي  الداخلي 
حرب أهلية جديدة به بوجود داعش بـ »اسم 

مختلف«.
عـــلـــى أيــــــة حــــــــال، نُـــســـمـــيـــهـــا مــــــحــــــاولات، فــعــلــى 
الطرف المقابل، وبطبيعة الحال، سواء لدى 
الأطــــــراف الــمــحــلــيــة مـــن فــصــائــل الــمــقــاومــة أو 
إقليمياً إيران أو دولياً روسيا، نجد طروحات 
عــقــانــيــة وتــعــامــاً هـــادئـــاً مــع هـــذه الــتــطــورات 
ــلــــة الأمـــــــــد بـــالـــتـــعـــامـــل  ــهـــم طــــويــ ــبـــرتـ نـــتـــيـــجـــةً لـــخـ
الأمريكي من جهة، وتــعــارض مصالحهم مع 
المصلحة الأمــريــكــيــة نــحــو الــتــهــدئــة والــحــلــول 
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، دون اســـتـــبـــعـــاد  الـــســـلـــمـــيـــة مـ
الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة إن لــــزم الأمــــــر، عــلــمــاً أن 
هذا النشاط العسكري يجري توجيهه نحو 

القوات الأمريكية فقط.

تسعى التصريحات 
الأمريكية 

المتناقضة مع 
تصريحات الحكومة 

العراقية وقرارها 
البرلماني وتعارضها 
مع إرادة العراقيين 

بإخراج القوات 
الأجنبية إلى توتير 

الأوضاع داخلياً 
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ــــراً »كـــــل الـــــدول  ــــؤخـ ــــت واشـــنـــطـــن مـ حــــضّ
الــــتــــي تــــقــــدر الـــمـــؤســـســـات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــيـــن  ــانـــــون وتـــأمـ ــ ــقـ ــ والــــشــــفــــافــــيــــة ودولــــــــــة الـ
الازدهـــــــار الاقـــتـــصـــادي لــمــواطــنــيــهــا، إلــى 
ــا مــــع تــــــايــــــوان«، وجــــاء  ــهــ تـــعـــزيـــز روابــــطــ
ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية 
الأمـــريـــكـــيـــة رداً عـــلـــى إعــــــان نـــيـــكـــاراغـــوا 
ــا بــــــمــــــبــــــدأ الــــــصــــــيــــــن الـــــــــواحـــــــــدة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــرافـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
وشرعية حكومة بكين، وقطع علاقاتها 

الدبلوماسية مع تايوان.

ديموقراطية على مقاس واشنطن
ــيـــــن ونــــــيــــــكــــــاراغــــــوا فـــــــي 10  ــ وقّـــــــعـــــــت الـــــصـ
مـــن شــهــر كـــانـــون الأول الــــجــــاري، بــيــانــاً 
مــــشــــتــــركــــاً حــــــــول اســــتــــئــــنــــاف الــــعــــاقــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــيـــن جـــمـــهـــوريـــة الــصــيــن 
ــــة وجــــــمــــــهــــــوريــــــة نــــــيــــــكــــــاراغــــــوا،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
واعــــــــتــــــــرفــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــتــــــان بـــبـــعـــضـــهـــمـــا 
البعض وأعلنتا عن استئناف العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــمـــقـــطـــوعـــة. وحــــمــــل هـــذا 
ــنــــا أن نــقــف  الإعــــــــــان إشــــــــــــارات لا بـــــــدّ لــ
عـــنـــدهـــا. فــمــع قــطــع نـــيـــكـــاراغـــوا عــاقــاتــهــا 
العلاقات  مع جزيرة تايوان واستعادة 
الــدبــلــومــاســيــة مــع الــصــيــن انــخــفــض عــدد 
الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع 
تــايــوان إلــى 14 دولــة مما يعكس مزاجاً 
عالمياً من هذه القضية، فعلى الرغم من 
دعـــــوات واشــنــطــن الــمــتــكــررة »للتمسك 
الـــمـــســـألـــة بــاتــت  بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« إلا أن 
شــبــه مــحــســومــة عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، 
فالصين تحشد الــرأي العام العالمي في 
هـــذا الاتــجــاه وتــحــرز نــجــاحــات واضــحــة 
في هذا المجال، فمنذ عام 2016 قطعت 
عـــاقـــاتـــهـــا  أصــــــل 24 دولــــــــة  مـــــن  8 دول 
مــع تـــايـــوان. بكين الــتــي لا تـــزال تسعى 
ــــاه  ــــجـ ــــي هـــــــذا الاتـ إلـــــــى حــــشــــد الـــجـــمـــيـــع فــ
أكــدت عبر تصريحات وزيــر خارجيتها 

وانـــغ يــي بــأن »أولــئــك الــذيــن لا يــزالــون 
يــعــتــرفــون بـــتـــايـــوان يــفــعــلــون ذلــــك تحت 
ضغط دبلوماسية الــــدولار، وغــيــره من 
الـــضـــغـــوطـــات الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا الــــولايــــات 

المتحدة«. 
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب تـــــــزامـــــــن إعــــــــــــان الــــصــــيــــن 
ــكــــاراغــــوا عــــن اســـتـــئـــنـــاف عــاقــاتــهــمــا  ــيــ ونــ
الدبلوماسية مع دعوة واشنطن تايوان 
ــة مـــن أجــل  لــلــمــشــاركــة فــيــمــا ســمّــتــه »الــقــمّ
الــديــمــوقــراطــيــة«، ســجــلّــت الــصــيــن نقطة 
رابحة لها في أمريكا الوسطى، فالصين 
تــحــشــد شــركــاءهــا لا فـــي آســيــا وإفــريــقــيــا 
فحسب، بل باتت تفعل ذلك في المناطق 
التي حــاولــت واشنطن دائــمــاً تصويرها 

»كحديقةٍ خلفيةٍ« لها.

التلاعب الأمريكي
ــنــــطــــن  مــــــا الــــــــــذي يــــمــــكــــن أن تـــفـــعـــلـــه واشــ
لتايوان؟ ســؤال يتردد كثيراً وتشترك 
كــل مــحــاولات الإجــابــة عليه بالغموض، 
ويــــرد ذلــــك إلــــى »الـــغـــمـــوض« الــمــوجــود 
أصلًا في »إستراتيجية واشنطن للتعامل 
مــــع تـــــايـــــوان« فـــالـــيـــوم تـــشـــهـــد واشـــنـــطـــن 
تساقط كل الدول التي تعترف بتايوان، 
وتــدرك أيضاً أنها لن تكون قــادرة على 
ــم الــمــتــحــدة الــتــي  ــ ــائـــق الأمـ تــغــيــيــر كـــل وثـ
حـــســـمـــت مـــنـــذ زمـــــن مـــوقـــفـــهـــا مــــن »مــلــف 
تــايــوان«، ومــع إعــان بكين الــواضــح أن 
إعادة التوحيد مع تايوان هو قدرٌ لا رادّ 
له يبقى أمام واشنطن خياران لا ثالث 
لهما، فإما أن تحمي الــولايــات المتحدة 
المعترف  غير  اليمينية  تــايــوان  حكومة 
بها دولياً بقوة السلاح وتتورط بفتح 
حرب شاملة مع الصين، وإما أن تحوّل 
الجزيرة الصغيرة إلى صندوق ذخيرة 

ممتلئ علّه يؤخر مسعى بكين.
ــبــــديــــد الــــغــــمــــوض حـــــــول »إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  تــ
ــــطـــــن« فـــــي هـــــــذا الــــمــــلــــف أمــــــــرٌ شـــديـــد  ــنـ ــ واشـ
مــا اعتمدنا على  إذا  الصعوبة وخصوصاً 

جزيرة تايوان »وإستراتيجية واشنطن الغامضة«! 

جزيرة تايوان 
الصغيرة باتت دون 

شك أحد ميادين 
الصراع الدولي بين 
الولايات المتحدة 

والصين، إدراك هذه 
الحقيقة البسيطة 

يلزمنا أن نقرأ »ملف 
تايوان« بعيداً عن 

كلام واشنطن الفارغ 
الذي تحاول من خلاله 

جعل الموقف من 
تايوان هو »مقياس 

ديمقراطية« الدول. 

تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن الأمــريــكــيــيــن في 
ــالــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي  ــــصـــــوص، فــ ــــخـ هـــــــذا الـ
جــو بــايــدن قـــال فــي 17 مــن شــهــر تشرين 
الــثــانــي الــمــاضــي إن »الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
لا تشجع على استقلال تــايــوان« وادّعــى 
ــذا الـــخـــيـــار لــســكــان  ــ ــتـــرك هـ أن واشـــنـــطـــن تـ
ــقـــريـــر مـــــا يـــــــريـــــــدون!، وذكّـــــــر  ــتـ ــــرة لـ ــــزيـ ــــجـ الـ
مــــــجــــــدداً أن مــــوقــــف بــــــــاده »لـــــــم يــتــغــيــر« 
ــانـــــون الــــعــــاقــــات مــع  ــ وأنــــــــه يـــســـتـــنـــد إلــــــى قـ
تــايــوان الـــذي أقـــره الكونغرس الأمريكي 
فـــي عــــام 1979 والــــــذي يــعــد أحــــد الأمــثــلــة 
ــلـــــى مـــــتـــــاجـــــرة واشـــــنـــــطـــــن فـــي  ــ الـــــــــبـــــــــارزة عـ
ــــام 1979 لا  ــلـــف تـــــايـــــوان«، فـــقـــانـــون عـ »مـ
ــــوان ويــــقــــرّ  ــايـ ــ ــتـ ــ يــــعــــتــــرف بـــشـــكـــل واضــــــــح بـ
بمبدأ الصين الواحدة ولكنه يترك المجال 
مــفــتــوحــاً لإمــــداد الــجــزيــرة بــالأســلــحــة. أي 
ــــح إلـــى  إن واشـــنـــطـــن تــســعــى بـــشـــكـــلٍ واضــ
عــــــدم إعـــــــان مــــوقــــف واضـــــــح مـــمـــا يــســمــح 
ــبـــديـــل الــــمــــواقــــف حــســب  لـــهـــا بـــالـــتـــاعـــب وتـ
مصالحها وحدها، فالرئيس الأمريكي جو 
بــايــدن وعند توجيه ســؤال لــه فــي مقابلة 
متلفزة حول موقف واشنطن من احتمال 
قيام الصين بعملية عسكرية ضد تايوان، 
وهـــل ســتــدافــع واشــنــطــن عــن تـــايـــوان، ردّ 
بالإيجاب، وقال: »بالطبع نحن ملتزمون 
بذلك« لتقوم وزارة الدفاع لاحقاً بإرسال 
ــايــــوان »بـــــألا تفكر  رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى تــ
بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، في 

حال قرّرت إعلان استقلالها«.

 الكشف عن
 »الإستراتيجية الغامضة«

إذا كـــان الــجــدل الــيــوم فــي مــراكــز اتــخــاذ 
القرار في الولايات المتحدة يدور حول 
ضـــــــرورة اســـتـــبـــدال ســـيـــاســـة »الــــوضــــوح 
ــيـــاســـة »الــــغــــمــــوض  الإســــتــــراتــــيــــجــــي« بـــسـ
الإســتــراتــيــجــيــة« الــمــعــمــول بــهــا، لا يعني 
هــــــــذا عــــلــــى الإطــــــــــــاق أن إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــنـــطـــن حـــــول تــــايــــوان غـــامـــضـــة فـــعـــاً،  واشـ

بــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، فسبب غموض 
ــــردّ إلــــى أنـــهـــا غير  هــــذه الإســتــراتــيــجــيــة يـ
مـــــــوجـــــــودة أصــــــــــــاً! لــــكــــن غـــــيـــــاب وجــــــود 
إستراتيجية لا يعني مطلقاً أن واشنطن 
لا تدرك تماماً نتائج سلوكها في تايوان، 
فهي تعلم أنّ ما تفعله من شأنه أن يزيد 
مـــن الــتــوتــر فـــي مــحــيــط الــصــيــن، ولــكــنــهــا 
لا تــعــلــم تـــمـــامـــاً خــطــوتــهــا الـــتـــالـــيـــة، وهــــذا 
بالضبط ما يدفعنا للقول بــأن واشنطن 
لا تملك إستراتيجية واضحة تجاه »ملف 
تــــايــــوان«. مـــا تـــدركـــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــلـــــى الـــصـــيـــن  ــ ــــطـــــرة لــــلــــضــــغــــط عـ ــا مـــــضـ ــ ــهــ ــ أنــ
ويجري ذلــك عبر وسائل متنوعة. لكن 
إذا أردنا الإجابة عن السؤال الأول، هل 
تــــرى الــــولايــــات الــمــتــحــدة نــفــســهــا قــــادرة 
على مضي فــي الاســتــفــزاز لتصطدم مع 
»دفــاعــاً  مباشر  الصين عسكرياً وبشكلٍ 
عــن تــايــوان«؟ نستطيع الــقــول إنها غير 
الثاني:  الــســؤال  بالطبع،  لــذلــك  مستعدة 
هـــل لــــدى واشــنــطــن أوهـــــام بــــأن حــكــومــة 
تــايــوان حتى وإن تــم تــزويــدهــا بأسلحة 
ــلــــى قــلــب  ــا عــ ــفــــردهــ مــــتــــطــــورة قــــــــــادرة بــــمــ
الخارطة والسيطرة على بكين؟ بالتأكيد 
لا! بل إنها تدرك أن الصين قادرة وربما 
خــال ساعات معدودة أن تسيطر على 
الــجــزيــرة بأكملها وطـــي هـــذا الــمــلــف إلــى 

الأبد.
ــة يـــمـــكـــنـــنـــا الـــــقـــــول إن  ــلــ ــئــ ــــذه الأســ ــ بــــعــــد هـ
ســــيــــاســــة واشـــــنـــــطـــــن لا تــــتــــعــــدى كــســب 
ـــاب »حــــلــــفــــائــــهــــا فـــي  ــــســـ ــلـــــى حــ ــ الـــــــوقـــــــت عـ
تــايــوان« الــذيــن سيخسرون فــي جميع 
عـــلـــى  ــعـــــض  ــ ــبـ ــ الـ أصـــــــــر  وإذا  الـــــــــحـــــــــالات، 
وجــــود إســتــراتــيــجــيــة أمــريــكــيــة فــي ملف 
تــايــوان فيمكن أن تــكــون »إستراتيجية 
الانــــــتــــــظــــــار« الـــمـــبـــنـــيـــة عــــلــــى أن تــنــتــظــر 
واشنطن حــدثــاً مجهولًا يغير معطيات 
ــــذا الــــوقــــت تــعــمــل بــكــيــن  ــــع، وفـــــي هـ ــــواقـ الـ
بدأب وخطا مدروسة لحسم هذا الملف 

دون إثارة الكثير من الغبار.

 هل لدى 
واشنطن 

أوهام بأن 
حكومة تايوان 

حتى وإن تم 
تزويدها بأسلحة 
متطورة قادرة 

بمفردها على 
قلب الخارطة 

والسيطرة على 
بكين
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شؤون عربية ودولية

• أعلن حاكم 	
المصرف 
المركزي 

الإيراني، علي 
صالح آبادي، 

أنه »سيتم 
إطلاق العملة 

الرقمية الوطنية 
قريباً بصورة تجريبية«.

• هدد الرئيس الأمريكي 	
جو بايدن ضمن 

بيان نشر على 
موقع البيت 
الأبيض بأنه 

سيرسل قوات 
إضافية إلى 

دول شرق أوروبا 
الأعضاء في الناتو، في 

حالة ما سمّاه بـ »الغزو الروسي لأوكرانيا«.

• نقلت صحيفة الشرق 	
الأوسط أن الرئيس 

الفلسطيني 
محمود 

عباس اقترح 
على أمريكا 

ومصر والأردن 
وأطراف أخرى 

أن تقوم فلسطين 
»وكيان العدو« مفاوضات فورية لـ »ترسيم 

الحدود«.

• أشاد وزير الدفاع 	
الروسي، سيرغي 

شويغو، 
بمستوى 
التعاون 

بين روسيا 
والهند في 

المجال العسكري 
التقني، معرباً عن 

اعتقاده بأن أمام هذا التعاون آفاقاً جيدة 
جداً.

• أكدت وكالة »إرنا« 	
نقلًا عن مصادر 
مقربة من فريق 

التفاوض 
الإيراني بأن 

»المفاوضات 
لم تتوقف 

والمناقشات 
الفنية مستمرة 

حتى التوصل إلى نتيجة«.

• قال عضو المكتب 	
السياسي لحركة 

»حماس« 
إنه ولغاية 

اللحظة 
لم تلمس 

الحركة وفصائل 
المقاومة أية جدية 

من »إسرائيل« لتنفيذ تعهداتها مؤكداً 
رفض جميع الفصائل لأية مبادرة تنتقص 

من الحق الفلسطيني.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

مع الإعلان عن اللقاء المرتقب بين الوزراء 
الصهاينة عــيــســاوي فــريــج وزيـــر التعاون 
الإقــلــيــمــي ووزيــــــر الـــحـــرب بــيــنــي غــانــتــس 
الفلسطينية محمود  الــســلــطــة  رئــيــس  مـــع 
عــــبــــاس فـــــي رام الله فـــــي الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
الـــقـــادمـــة، يـــجـــري تــــــداول واســـــع لـــأهـــداف 
مــن هـــذا الــلــقــاء الــتــي حــددهــا فــريــج للقناة 
12 لــلــتــلــفــزيــون »الإســـرائـــيـــلـــي« بــــ »تــعــزيــز 
ــــان  الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«ـ وكـ
قــد جـــرى تــــداول واســــع لــمــا جـــرى نقاشه 
ــتـــعـــراض الــتــقــريــر الاســتــخــبــاري  أثـــنـــاء اسـ
الــســنــوي لــجــهــاز »الـــشـــابـــاك الإســرائــيــلــي« 
أمام المجلس الــوزاريّ المُصغَّر للشؤون 
الـــســـيـــاســـيّـــة والأمــــنــــيّــــة. والــــتــــي الـــتـــقـــت فــي 
مــــعــــظــــمــــهــــا عــــــلــــــى فـــــــكـــــــرة مـــــــركـــــــزيـــــــة وهــــــي 
»ضرورة أن يعمل الكيان الصهيوني على 

تعزيز السلطة الفلسطينية في رام الله«.

خلط الأوراق الضروري
ــة  ــ ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــــاتــــت أزمـ أزمــــــــة الـــسـ
ــم يــــعــــد بــــالإمــــكــــان  ــ ــ ــعــــددة الـــــجـــــوانـــــب، ولـ ــتــ مــ
ــفــــجــــار بـــات  إدارتــــــهــــــا لـــــوقـــــتٍ أطـــــــــول، فــــالانــ
قـــريـــبـــاً، وتــكــمــن الــمــشــكــلــة بــالــنــســبــة لــلــكــيــان 
الصهيوني أن السلطة الفلسطينية الحالية 
ــنــــي مــــع الـــعـــدو  تــتــعــامــل مــــع الــتــنــســيــق الأمــ
ــلـــة! مــــمــــا يـــجـــعـــلـــهـــا الـــمـــرشـــح  ــيـ بــــوصــــفــــه فـــضـ
ــلـــوب  ــتـــــال والأبـــــــعـــــــد عــــــن قـ ــ الأقـــــــــــرب لـــــاحـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. أي إن فـــتـــح بـــاب  الـــشـــعـــب 
الاضطرابات السياسية يرفع بشكل كبير 
الفلسطينية  مــن احــتــمــال ســقــوط السلطة 
الــحــالــيــة ويــفــتــح فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــبــاب 
أمـــام احــتــمــالات مــجــهــولــة بالنسبة للكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي. الـــمـــشـــكـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــكــيــان 
الصهيوني اليوم هو أنــه مضطر للتعامل 
ــاً،  ــعــ مــــع هـــــذه الـــمـــســـألـــة بـــوصـــفـــهـــا أمـــــــراً واقــ
ولذلك يحاول عبر وسائل إعلامه وبشكلٍ 
ــام بــــيــــن الـــفـــصـــائـــل  ــ ــــســ ــقــ ــ دائــــــــــم تـــظـــهـــيـــر الانــ
السلطة  مشكلة  أن  والــتــأكــيــد  الفلسطينية 

كــونــهــا مشكلة مع  تــتــعــدى  الفلسطينية لا 
ــــن وراء  ــــاس« ســـاعـــيـــة مـ ــمـ ــ »مــــنــــاصــــري حـ
هــذا اخــتــزال المشكلة، فــإن كــان الانقسام 
بين الفصائل الفلسطينية يلعب بكل تأكيد 
دوراً في خلخلة الأساسات التي استندت 
عــلــيــهــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــحـــالـــيـــة، إلا 
أن المشكلة تبقى دائــمــاً أن هــذه السلطة 
الحالية ابتعدت عن الطريق الوحيد لحل 
تــعــيــش حالة  الفلسطينية وبــاتــت  الــقــضــيــة 
ــيـــة عــــن الـــــشـــــارع الــفــلــســطــيــنــي  ــلّـ انــــفــــصــــال كـ
كــلــه، وبــغــض النظر عــن »فــصــائــلــه«، وهــذا 
ما يقلق الكيان الصهيوني فعلًا، فالسلطة 
الفلسطينية القائمة نفذت قائمة طويلة من 
الخدمات للكيان الصهيوني والتي سهّلت 
له كسب الكثير من النقاط والــوقــت. لكن 
فــتــح بــــاب الــتــغــيــيــر ســيــزيــح أولًا الــســلــطــة 
الحالية، بوصفها عقبة جدّية أمام الشعب 
ــــى ســمــتــه  ــارع إلــ ــ ــــشـ الــفــلــســطــيــنــي ويـــعـــيـــد الـ
الصحيح، وهو ما يقلق الكيان الصهيوني 

فعلًا.

»إسرائيل« تمد يد العون للسلطة الفلسطينية

واشنطن تضغط لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها.. بمقابل؟

ــبـــعـــد الـــــصـــــدّ والـــــــــــردّ بـــالـــمـــحـــاكـــم  فـ
ــــة تــــرشــــح  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيــــة حـــــــــول أحـ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
بــــــعــــــض  تـــــــــــــــرشـــــــــــــــح  عــــــــــــــــــــــــدم  أو 
ــيـــات كـــســـيـــف الإســــــام  الـــشـــخـــصـ
الــقــذافــي والــمــشــيــر خليفة حفتر 
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــ ورئـ
الــوطــنــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلـــدولـــة  دعــــــا الـــمـــجـ
وتعرضت  الانــتــخــابــات،  لتأجيل 
ــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــعــــلــــيــــا  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــام مـــقـــرهـــا  ــــحـ ــتـ ــ ــابــــات لاقـ ــتــــخــ لــــانــ
فــي العاصمة طــرابــلــس مــن قبل 
ــلــــحــــة طــــالــــبــــت  مـــــجـــــمـــــوعـــــات مــــســ

بعدم إجــراء الانتخابات إلا بعد 
الموافقة على مسوّدة الدستور.

لــــــــتــــــــصــــــــرح كــــــــــــــــاً مــــــــــــن روســــــــيــــــــا 
ــــم  والــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة- رغـ
إلى  النوايا- بالإضافة  اختلاف 
ــم الـــمـــتـــحـــدة، عـــلـــى ضـــــرورة  ــ الأمــ
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة في 

موعدها المقرر دون تأجيل.
ــــة  ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ فـــــــبـــــــالـــــــحـــــــســـــــابـــــــات الــ
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة يــــحــــمــــل الـــــظـــــرف 
الـــلـــيـــبـــي مـــخـــاطـــر انـــفـــجـــار جــديــد 
بحال تأجلت الانتخابات بدرجة 
ــا أيــــاً  ــ ــــراؤهـ ــبـــر مـــمـــا يــحــمــلــه إجـ أكـ

التأجيل  أن  كــمــا  نتيجتها،  تــكــن 
يـــمـــثـــل خــــطــــوة تـــــراجـــــع جــــديــــدة 
عــن كــل الــتــقــدم الــحــاصــل ويفتح 
ــابــــاً واســــعــــاً لـــتـــأجـــيـــات أخــــرى  بــ

تتلوها.
ويـــــرجـــــع الــــتــــوتــــر الــــــجــــــاري إلــــى 
السياسية  الشخصيات  تــصــارع 
المرشحة وارتباطاتها الإقليمية 
ــــعـــــات بـــعـــدم  ــتـــــوقـ ــ والــــــدولــــــيــــــة، والـ
لــــنــــتــــيــــجــــة لا  ــــم  ــهـ ــ ــنـ ــ قـــــــبـــــــول أي مـ
ــــرى  تــــضــــمــــن فــــــــوزهــــــــم، ولــــــكــــــن يـ
يــــجــــري الآن  مـــــا  أنّ  الـــلـــيـــبـــيـــون 
يـــعـــتـــبـــر طـــبـــيـــعـــيـــاً إذا مــــــا وضــــع 

بــســيــاق تــطــور الــبــاد السياسي 
ــقــــراطــــي بـــخـــوضـــهـــا أول  ــمــ ــديــ والــ
صــــــــــراع وانـــــتـــــخـــــابـــــات ســـيـــاســـيـــة 
حــقــيــقــة بـــعـــد عـــقـــود مــــن غــيــابــهــا، 
وأن أيـــة ردود فــعــل قـــد تــجــري 
بعد انتخابات 24 كانون الأول، 
ســـتـــجـــري نــفــســهــا بـــعـــد الــتــأجــيــل 
على أية حال، وأنها تجربة لا بدّ 

من خوضها والاستفادة منها.
ــــرى، فـــبـــالـــتـــوازي  ــ ومـــــن جـــهـــة أخـ
مع صراع الانتخابات الحاصل، 
تجري خطا جديدة نحو إعادة 
ــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، وكــــان  ــــدولـ تـــوحـــيـــد الـ
من آخرها ما يتعلق بالمصرف 
المركزي حيث تم الاتفاق على 
خــطــة تــفــصــيــلــيــة لــتــوحــيــده على 

مستوى البلاد.
الـــمـــشـــكـــلـــة الـــفـــعـــلـــيـــة الــــمــــوجــــودة، 
والتي تمثل خطراً على الليبيين 
وبــــــــــــــدأوا يـــــــحـــــــذرون مــــنــــهــــا، هــي 
ــعــــويــــم  ــتــ مـــــــحـــــــاولـــــــة واشـــــــنـــــــطـــــــن لــ
بــــعــــض الــــشــــخــــصــــيــــات الــــجــــديــــدة 
والـــمـــحـــايـــدة بـــيـــن مــخــتــلــف هـــذه 
ــــول  ــبـ ــ ــقـ ــ الأطـــــــــــــــــــــــراف ودعــــــــمــــــــهــــــــا لـ
الليبيين لها، بمقابل إدخال ليبيا 
إلى »اتفاقات أبراهام« للتطبيع 
ــيــــونــــي خــــال  ــهــ مــــــع الــــــعــــــدو الــــصــ

المرحلة اللاحقة.

تمر السلطة 
الفلسطينية في 

لحظة حساسة تكاد 
تكون حاسمة في 
مصيرها ومصير 

مكوّنها السياسي، 
وفي الوقت الذي يجري 
تداول واسع للمخاوف 

الصهيونية من 
انهيار هذه السلطة 
وضرورة الإسراع لمد 
يد العون لها يحاول 

الكيان البحث لإيجاد 
طريقة لاستثمار هذا 

الظرف.

يبدو في الظاهر أن 
الصراع الانتخابي 
الليبي يمضي نحو 

مزيد من التعقيد، 
وسط تزايد الدعوات 

الداخلية لتأجيل 
الانتخابات المقررة 
في 24 كانون الأول، 

بتعارض واضح مع 
الضغوط الدولية 

والإقليمية والأممية 
لإجرائها في موعدها.
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شؤون استراتيجية

	ǧفينيان كوننغهام وهارييت فرادǧ
    ترجمة: قاسيون

المتحدة بحاجة  الــولايــات  فــي  العاملة  الأغلبية 
أكثر من أي وقت مضى إلى تمثيل وقيادة حزب 
سياسي جديد يحشد احتياجاتهم وحقوقهم في 
إطـــار بــرنــامــج اشــتــراكــي. مــن الناحية التاريخية 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة دومــــــــــاً حــــركــــة قـــويـــة  ــــولايـ ــلـ ــ كـــــــان لـ
تــدفــع قـــدمـــاً ســيــاســة الــطــبــقــة الــعــامــلــة والأحـــــزاب 
الاشتراكية، على سبيل المثال كما كانت الحال 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر وأوائـــــــل الــقــرن  فـــي نــهــايــة الـ
العشرين. لسوء الحظ، تمّ تدمير الكثير من هذه 
التقاليد من قبل المؤسسة الموالية للرأسمالية، 
باستخدام تكتيكات مثل التخويف الأحمر أثناء 
الحرب الباردة. وشاركت بذلك وسائل الإعلام 

الشركاتية وبيروقراطية النقابات العمّالية.
رغم ذلك، فالاستغلال الحاد للعمال خلال فترة 
ــاواة فــي  ــ ــــسـ الـــــوبـــــاء، والـــنـــمـــو الـــبـــشـــع فــــي الـــــا مـ
الثروة، يجبر العمال الأمريكيين على التشكيك 
فـــي الــنــظــام بــأكــمــلــه، وإدراك قــوّتــهــم الــســيــاســيــة 
الــجــمــاعــيــة كــدائــرة انــتــخــابــيــة مــن الطبقة العاملة 
تضمّ الغالبية العظمى من عدد السكان البالغين 

330 مليون إنسان.
لكن بالرغم مــن كــلّ هــذا، فاحتمالية حــدوث تغيير 
تدريجي في الولايات المتحدة لا يزال من الممكن 
اختطافه وتدميره بسبب صعود الحركة الشعبوية 
اليمينية في ظلّ ديماغوجيين أمثال دونالد ترامب. 
كـــمـــا أنّ الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي يـــخـــلـــق بــســيــاســاتــه 
قاعدة للفاشية التي قد تهزم إمكانات الاشتراكية 
الــتــقــدمــيــة. ولـــهـــذا فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى وشــك 
مواجهة مفترق طرق يُنذر بالسوء، ويتلخص في 
سؤال: هل ستقبل الولايات المتحدة الاشتراكية، 

أم أنّها ستنحدر إلى الفاشية؟ 

ما رأي هارييت فراد؟
هارييت فــراد ناشطة سياسية ومعالجة نفسية 
تعيش فــي نــيــويــورك مــنــذ قــرابــة الأربــــع عــقــود. 
إنّها عضو مؤسس في حركة تحرر المرأة في 
الولايات المتحدة منذ أواخر الستينات، وعضو 
مؤسس في صحيفة »التفكير في الماركسية«. 
كما أنّ لديها عدداً من الكتب منها »تخيّل العيش 
فــي أمــريــكــا اشــتــراكــيــة«، كــمــا أنّ لــديــهــا بــرنــامــجــاً 
الوطن«  تضرب  »الرأسمالية  بعنوان  أسبوعياً 
ــمــــال والاقـــــتـــــصـــــاد الأمـــريـــكـــي  ــعــ تـــغـــطـــي قـــضـــايـــا الــ

الأسبوعية.
تنتقد فراد بشكل خاص الطريقة التي وضع بها 
السياسيون الذين يصنفون أنفسهم باليسار في 
الــولايــات المتحدة ما يسمى »سياسة الهوية« 
فوق القضية الأكثر مركزية المتمثلة في الصراع 
ــة الـــهـــويـــة«  ــيــــاســ الـــطـــبـــقـــي. وأنّ مـــــا يـــســـمـــى »ســ
هــــي لــعــبــة مــشــتــركــة بـــيـــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والمخابرات المركزية لإشغال الشعب الأمريكي 
بها. تجيب فراد عن الأسئلة التي طرحت عليها:

	Ǩ هناك السائد،  ــام  الإع تغطية  نقص  رغم 
الولايات  بــأنّ  فيه  الخلط  يمكن  لا  انطباع 
واسعة  عمالية  إضرابات  تشهد  المتحدة 
الأعوام  في  للعمل  كبيرة  ومغادرات  النطاق 
الماضية. هل يمكنكِ أن تعطينا بعض أرقام 
هذه التطورات في احتجاجات العمل؟ ما هي 
أهمية هذه التظاهرات من المنظور التاريخي 
الصناعية،  والعلاقات  الأمريكي،  للاقتصاد 

والمجتمع؟
هناك أكثر من 100 ألف إنسان مضربين حالياً 
في الــولايــات المتحدة، و4 ملايين إنسان على 
الأقــــل خـــرجـــوا مـــن عــــداد الـــقـــوى الــعــامــلــة. هــنــاك 
أكــثــر مـــن ألــــف احــتــجــاج صــنــاعــي مــنــفــصــل الــعــام 

عودة الخطاب الطبقي للسياسة 

على كامل أشهر وأسابيع العام الماضي حدثت انتفاضة هائلة في الولايات المتحدة من قِبل العمّال الذين قاموا 
بإضرابات صناعية، وغادروا أعمالهم وتركوها، ما يشير إلى زيادة واضحة في الوعي الطبقي. يتغلب العمال 

الأمريكيين اليوم على عقود من الدعاية القمعية المناهضة للشيوعية، وكذلك على خيانة الحزبين الرئيسيين لهم. 
يصبح العمّال واعين أكثر لحقوقهم وظروف استغلالهم من قبل نظام الشركات الرأسمالي. إنّهم غاضبون ويسعون 

بلا هوادة إلى نظام اقتصادي بديل. للمرة الأولى منذ وقت طويل تدخل كلمات مثل »الرأسمالية« و»الاشتراكية« 
إلى النقاشات العامة الواعية لدى الأمريكيين. يدرك العمال بشكل جيّد بأنّهم تعرضوا للخيانة من قبل الحزب 

الديمقراطي الذي باع قضيتهم لصالح الشركات الراعية لقيادات الحزب.

الماضي. هــذه التقديرات هي في الحدّ الأدنــى. 
وإذا ما استثنينا بعض التقارير مثل تقرير مايك 
إلـــــك، فـــالإضـــرابـــات والاحـــتـــجـــاجـــات يــتــم إهــمــالــهــا 
بشكل روتيني من قبل الإعلام الشركاتي. تشير 
التقارير فــي كــلّ مــكــان إلــى مــلــيــارات الـــدولارات 
ــــى  ــاء الـــــــوبـــــــاء، وإلــ ــ ــنــ ــ ــتـــــي جـــنـــتـــهـــا الـــــشـــــركـــــات أثــ ــ الـ
الـــركـــود الــــذي تــرافــق مــع ذلــــك. ارتــفــعــت ثـــروات 
تـــرلـــيـــون   2,1 أو   ،%70 بـــنـــســـبـــة  الـــمـــلـــيـــارديـــريـــة 
دولار، فــــي الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا الـــتـــي شـــهـــدت إفـــقـــار 
ــال وعــائــاتــهــم. يــمــلــك الأثـــريـــاء الأمــريــكــيــون  الــعــمّ
اليوم ما يزيد عن 5 ترليونات دولار، بينما لم 

ترتفع الأجور.

	Ǩ طول على  الحاشدة  الإضراب  حركة  تشير  هل 
العمّال  وعي  في  ازدياد  إلى  المتحدة  الولايات 
في قضايا السياسات الطبقية، وإلى ازدياد في 
التحشّد للمطالبة بحقوقهم بوصفهم عمّال؟

ــــات  ــــولايــ ــــي الــ ــــي الـــطـــبـــقـــي لـــــــدى الـــــعـــــمّـــــال فــ ــــوعــ الــ
المتحدة، حتّى الآن على الأقل، ليس وعياً طبقياً 
جمعياً. لم يتم صياغته من خلال وجود وسائل 
إعلام اشتراكية، أو أيّة صحف يومية اشتراكية، 
أو مــحــطــات تــلــفــزيــونــيــة، أو إنــتــرنــت اشــتــراكــي. 
تـــاريـــخـــيـــاً، تــــمّ ســحــق الـــوعـــي الــطــبــقــي فــعــلــيــاً من 
خـــــال الـــحـــمـــلـــة الــمــكــثــفــة الـــمـــنـــاهـــضـــة لــلــشــيــوعــيــة 
العلنية  المحاكمات  عبر  الــوطــنــي،  الصعيد  على 
لــمــئــات الأشـــخـــاص الــمــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم للحزب 
الــشــيــوعــي، أو مــن تــمّ اعــتــبــارهــم كــرفــاق لهم من 
الحزب الاشتراكي واليسار. قام اتحاد النقابات 
العمالية AFL-CIO بطرد الناشطين اليساريين 
والمنظمين من الشيوعيين والاشتراكيين. كان 
ــافــــظــــوا عــلــى  ــــن حــ ــــذيـ ــــم الـــمـــنـــاضـــلـــون الـ هـــــــؤلاء هـ
أهميّة النقابات، وبدونهم فقدت الحركة النقابية 
هدفها الأوســع المتمثل في الــقــوّة العمّاليّة. في 
الخمسينات مــن الــقــرن الــمــاضــي، كـــان 35% من 
اليوم هناك  العمّال الأمريكيين منظمين نقابياً. 

بالكاد 10% من العمّال في النقابات.
لكن بأية حال، تمّت إعادة تقديم الوعي الطبقي 
مع »حركة احتلوا 2011«. هناك بدأت فكرة %1 
ــداً ضـــدّ بــقــيّــة الــمــجــتــمــع 99% تــتــجــذّر  الأثـــريـــاء جــ
في الضمير الجمعي. كان من الواضح ذلك عند 
قيام الرئيس السابق باراك أوباما– وهو الذي 
يفترض كونه ديمقراطياً تقدمياً– بقمع مواقع 

حركة احتلوا على طــول الــبــاد فــي 2012، بعد 
أن قـــال بنفسه بـــأنّ الــوعــي الــطــبــقــي عــلــى طــول 

الولايات المتحدة قد بدأ بالتعافي.

	Ǩ أمريكا ــال  عــمّ أنّ  نــاحــظ  أن  يمكن  هــل 
سكان  من  الغالبية  يمثلون  الذين  وأسرهم– 
مليون   330 عددهم  البالغ  المتحدة  الولايات 
للرأسمالية  انتقاداً  أكثر   )1 أصبحوا:  إنسان– 
ودعماً  تقبلًا  أكثر  و2(  اقتصادي؟،  كنظام 

لسياسة اشتراكية بديلة؟
لــلــمــرّة الأولـــــى مــنــذ الــخــمــســيــنــات، يــمــكــن تسمية 
الـــرأســـمـــالـــيـــة بــوصــفــهــا مـــجـــرّد نـــظـــام عـــوضـــاً عن 
الافتراض الضمني بأنّها النظام الوحيد لتنظيم 
ــــا مــــســــاواة الــبــشــعــة فــي  الاقــــتــــصــــاد. تــنــكــشــف الـ
الولايات المتحدة، ويصبح العمّال عموماً أكثر 
وعياً بها، خاصة الشباب الذين يرون مستقبلهم 
بشكل مروّع. الأمريكيون الشباب غارقون في 
ديون الطلاب، ومحرومون من الوظائف ذات 
المستقبل، وقد يخسرون أيضاً كوكبهم بسبب 

الرأسمالية.
الــولايــات المتحدة السياسي  تقليدياً، في نظام 
ــــى الــديــمــقــراطــيــيــن  ــمّ الـــنـــظـــر إلــ ــ ذي الـــحـــزبـــيـــن، تــ
بــوصــفــهــم مــؤيــديــن لــلــعــمّــال ومــؤيــديــن لــلــنــقــابــات. 
ــه بــات  لــكــن عــلــى مـــدى الــعــقــود الأخـــيـــرة، بـــدا بــأنّ
مــن الــصــعــب الــتــفــريــق بــيــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
والحزب الجمهوري بما يخص الولاء والخدمة 

الطيّعة للشركات الكبرى. 

	Ǩ مع الميل  هــذا  لنا  تشرحي  أن  يمكنكِ  هل 
إشارات تاريخية؟

عملية بــيــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي الأكــبــر لصالح 
الــشــركــات أطــلــقــهــا بــيــل كــلــيــنــتــون فـــي 1993. تــمّ 
المالي  النقابات وبالدعم  انتخابه بفضل نشاط 
لــلــنــقــابــات، لــكــنّــه رغـــم ذلـــك كـــان أكــثــر الأشــخــاص 
دوراً في تحويل الحزب الديمقراطي إلى حزب 
للشركات، ويحصل  الرأسمالية  المصالح  يخدم 

على أموالهم.
عــنــدمــا وقّـــــع كــلــيــنــتــون اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 
فــــي شـــمـــال أمـــريـــكـــا NAFTA، ســـمـــح لــلــوظــائــف 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن يــتــم تــصــديــرهــا إلــى 
المكسيك، وأعطى موافقته على تهجير وظائف 
ملايين الأمريكيين إلى أمّة ذات أجور منخفضة، 

للمرّة الأولى منذ 
الخمسينات يمكن 

تسمية الرأسمالية 
بوصفها مجرّد 

نظام عوضاً عن 
الافتراض الضمني 

بأنّها النظام الوحيد 
لتنظيم الاقتصاد
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شؤون استراتيجية

الأمريكية: الاشتراكية أم الفاشية؟

وشروط عمل مريعة، وحماية بيئية ضعيفة أو 
غير موجودة بالمرّة.

الجديدة  الشركات  إستراتيجية  كلينتون  أطلق 
الديمقراطي، للاحتفال شفهياً  الخاصة بالحزب 
بــــالــــعــــدالــــة والـــــمـــــســـــاواة الـــجـــنـــســـيـــة والـــجـــنـــســـانـــيـــة 
والعرقية، بينما يقوم بالوقت ذاته بدفع مصالح 
ــــراء والــــطــــبــــقــــة الـــعـــامـــلـــة  ــقـ ــ ــفـ ــ ــــات وهــــجــــر الـ ــــركـ ــــشـ الـ
مـــن الــبــيــض. فـــي مــثــال واحــــد فــقــط، قــضــى على 
وأحــدث  المحتاجة،  للعائلات  المالية  المساعدة 
فجوة هائلة في شبكة أمان الرعاية الاجتماعية 
ــــال  ــفـ ــ ــقــــى بـــمـــايـــيـــن الــــنــــســــاء والأطـ ــيــــة. ألــ ــكــ الأمــــريــ
الـــبـــيـــض والــــســــود فــــي الأعــــمــــال الــســيــئــة والــفــقــر 
ــان يــــدّعــــي الــــقــــيــــام بــالــمــعــالــجــة  ــ ــمــــريــــع، بــيــنــمــا كــ الــ

»التقدمية« للمجتمع.

	Ǩ الأشبه للصعود  التاريخية  الخلفية  هل تشرح 
»بطلًا  بوصفه  ترامب  لدونالد  بالظاهرة 

شعبوياً«؟
نـــعـــم. ضـــجـــرت الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن الــبــيــض من 
بــاعــوهــم، وكــانــوا جاهزين  الــذيــن  الديمقراطيين 
لــوعــود تــرامــب الــفــارغــة »بــجــعــل أمــريــكــا عظيمة 
مــن جــديــد«. شــعــروا بالغضب بسبب تصورهم 
أنّ الــمــكــاســب الـــتـــي حــقــقــهــا الــمــلــونــون والــنــســاء 
ــبـــب فـــــي ســـلـــبـــهـــم وظــــائــــفــــهــــم. كــــــان ذلـــك  هـــــي الـــسـ
ســـوء فــهــم تـــمّ اســتــغــالــه وتــقــديــمــه لــهــم مـــن قبل 
تــرامــب. الــمــلــونــون والــنــســاء لا يــزالــون يجنون 
أقـــــــلّ مــــن الـــــرجـــــال الــــبــــيــــض. لــــم يـــكـــن الـــمـــلـــونـــون 
والــنــســاء هــم الــســبــب، بــل الــشــركــات الــتــي تحقق 
الأربـــــاح عــبــر تــصــديــر وظــائــفــهــم الــصــنــاعــيــة ذات 
ــــى دول مــــثــــل الــمــكــســيــك  ــ ــيــــل الأفـــــضـــــل إلـ ــمــــداخــ الــ
والـــصـــيـــن والـــهـــنـــد حـــيـــث ظــــــروف الـــعـــمـــل ســيــئــة. 
الــذيــن أخـــذوا وظائفهم هــم رأسماليو الشركات 
أمــثــال تــرامــب وخــدمــه مــن شاكلة كلينتون. كان 
لـــدى بــيــرنــي ســـانـــدرز الاشــتــراكــي فــرصــة للفوز 
لكنّ ساندرز  الديمقراطي،  الحزب  كمرشح عن 
هُـــزم. الــذيــن تسببوا بخسارته هــم الأمريكيون 
ــــاروا هـــيـــاري  ــتــ ــ الــــســــود الـــتـــقـــلـــيـــديـــون الــــذيــــن اخــ
كلينتون ولــيــس بيرني ســانــدرز. كــانــت هزيمة 
ساندرز بمساعدة وتحريض من قيادة الحزب 

الديمقراطي.

	Ǩ ًعائقا يشكّل  الديمقراطي  الحزب  أنّ  طالما 

أمام قضيّة العمّال، ألا يجب أن يسعى العمّال 
يناضل  جديد  ثالث  حزب  إنشاء  إلى  ذلك  بعد 

بالفعل من أجل مصالحهم الطبقية؟
بــــدأ عـــمّـــال الــــولايــــات الــمــتــحــدة الآن بــاســتــعــادة 

وعيهم الطبقي.
ـــدّة إلــــــى صــــــوت اشـــتـــراكـــي  ــــشــ ــا بـ ــكــ تـــحـــتـــاج أمــــريــ
مــــوحّــــد يــــربــــط مــــعــــاً الــــحــــركــــات الـــمـــتـــنـــوعـــة مــثــل: 
ــنــــاخــــي،  حـــــيـــــاة الــــــســــــود تــــــهــــــمّ، والانـــــــــقـــــــــراض الــــمــ
والحركة النسوية، وأنا أيضاً#، والوقت ينفذ#، 
وحقوق العمّال، والحقوق الجنسية، والأحزاب 
الاشــــتــــراكــــيــــة والـــشـــيـــوعـــيـــة، والــــحــــركــــة لــتــحــويــل 
الرأسمالية، وجميع الحركات الأخــرى  الأعــمــال 
وأشـــكـــال الــمــنــظــمــات والــتــعــاونــيــات الــمــجــتــمــعــيــة. 
ــــم بـــحـــاجـــة إلــــــى حــــركــــة وحــــــــزب ضــــــدّ جــمــيــع  ــهـ ــ إنّـ
الناس.  بين  والوهمية  العشوائية  الانقسامات 
يجب أن تكون الحركة والحزب منظمة شاملة 
لــلــجــمــيــع. يــجــب أن يـــكـــون شـــعـــارهـــا هـــو الــعــدالــة 
الطبقية، وأن يكون هــذا الــحــزب هــو المتحدث 
عن النسيج المتنوع الذي نحتاجه لخلق عدالة 

طبقية وعرقية وجنسية للجميع.

	Ǩ والأكاديمية الشركاتية  الإعلام  وسائل  تشير 
مع  متناقضة  الاشتراكية  ما  بشكل  أنّه  إلى 
العاديين. هل حركة حاشدة نحو  الأمريكيين 
الاشتراكية ممكنة في الولايات المتحدة؟ ما 
على  ليسيطروا  الناس  حشد  سيتطلّبه  الذي 

الحكم من خلال هكذا حركة؟
من المؤكد أنّ حركة اشتراكية جماهيرية ممكنة 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. فــي الـــواقـــع، كـــان هناك 
تاريخ طويل للاشتراكية في الولايات المتحدة، 
بدءاً من الحركات المجتمعية التعاونية، وصولًا 

إلى الأحزاب الاشتراكية والشيوعية الرسميّة.
ــــة فـــي  ــبـ ــ ــلـ ــ كـــــــــــان الــــــــحــــــــزب الاشــــــــتــــــــراكــــــــي قـــــــــــوة صـ
ــــدء الــــقــــرن الــعــشــريــن  ــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــنـــذ بـ الـــــولايـ
وحـــتّـــى نــشــوب الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى. حقق 
يــوجــيــن ديــبــس، الــمــرشــح الــرئــاســي عــن الــحــزب 
الاشتراكي، مليون صوت حتّى مع هروبه من 
الــســجــن فـــي عـــام 1920. لــيــســت الــشــيــوعــيــة ولا 
العاديين.  الأمريكيين  مــع  متناقضة  الاشتراكية 
لــكــن عــنــدمــا كـــانـــت هــــذه الـــحـــركـــات تـــهـــدد بشكل 
حــركــات جماهيرية،  بوصفها  الــرأســمــالــيــة  فعلي 
كان يتم قمعها من قبل الحكومة الفدرالية التي 

تعمل لصالح الشركات الرأسمالية.
ــــخـــــط الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والارتــــــــبــــــــاك  ــــسـ الـ أنّ  ــــدو  ــبــ ــ يــ
السياسي قــد وصــا فــي الــولايــات المتحدة إلى 
مــســتــويــات غــيــر مــســتــقــرة. إذا لـــم يــتــم تسخير 
الديمقراطية  يعتمد  اشتراكي  اتجاه  واستخدام 
وقابل للتطبيق من قبل الشعب، هل تخشين أن 
يمثّل البديل الرجعي خطراً حقيقياً؟ يعني هذا 
أن تنبثق السياسة الفاشية بالكامل من الأشكال 
ــة الــــتــــي بـــتـــنـــا نــــراهــــا بـــالـــفـــعـــل فــــي الـــفـــضـــاء  ــ ــيـ ــ الأولـ

السياسي الأمريكي.
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــيــــة الـ ــكــ تـــشـــبـــه الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الأمــــريــ
ــائــــدة فــــي فــــتــــرات حــيــاتــهــا  ــبــ ــــات الــ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ الإمـ
الأخــــــــيــــــــرة كــــــإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات، والـــــــتـــــــي ســـقـــطـــت 
الداخلي. باتت  انفجار تداعيات فسادها  نتيجة 
الولايات المتحدة اليوم نقطة استقطاب كبيرة. 
ــبـــول كــبــيــر مـــتـــزايـــد لــلــبــديــل الاشـــتـــراكـــي  ــنـــاك قـ هـ
عــن الــرأســمــالــيــة، ولــكــن هــنــاك أيــضــاً مــيــل خطير 
ــد  ــاه الـــفـــاشـــيـــة الـــمـــمـــوّلـــة بــشــكــل جــيّ ــاتـــجـ لــلــنــحــو بـ
ــراكــــي هـــنـــاك الــعــمــال  ـــتــ جــــــــداً. عـــلـــى الـــجـــانـــب الاشـ
والـــقـــاعـــدة الــجــمــاهــيــريــة الـــذيـــن يــســتــفــيــقــون على 
الــغــضــب مــن الاســتــغــال الــمــفــرط الـــذي يصيبهم 
ــــراء. الـــنـــاس نــشــطــة في  عــلــى يـــد الــــ 1% الأكـــثـــر ثـ
الجناح اليساري بشكل لم نشهد مثيلًا له منذ 
1960 والسبعينات. الغالبية من الشباب وصغار 
السن يفضلون الاشتراكية على الرأسمالية. لكنّ 
الــيــســار فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا يملك منظمة 
وطنية تنظمه بشكل مــركــزي، ويمكنها توحيد 
جــهــوده. إن كـــان بــالإمــكــان خلقها، لتمكنت من 

حشد غالبية الأمريكيين.
لــيــس لـــدى الــتــرامــبــيــيــن مــن الــحــزب الــجــمــهــوري 
ولا اليمين من الحزب الديمقراطي أيّ برنامج 
ــــارات الــــفــــارغــــة مــثــل  ــعـ ــ ــــشـ انـــتـــخـــابـــي بـــاســـتـــثـــنـــاء الـ
ــــة والــــجــــيــــش.  ــــرطـ ــــشـ حـــــقـــــوق الــــــســــــاح ودعــــــــــم الـ
ــاه الـــتـــرامـــبـــي غـــاضـــبـــون  ــ ــــجـ الــــذيــــن يـــدعـــمـــون الاتـ
مـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن والـــتـــقـــدمـــيـــيـــن والـــمـــلـــونـــيـــن 
والــمــهــاجــريــن وحــقــوق الإجـــهـــاض. لـــدى هــؤلاء 
حــضــور أكــثــر مــن قـــوي فــي الإعــــام الــرأســمــالــي 
عــلــى طــــول الــــولايــــات الــمــتــحــدة. إنّـــهـــم مــمــولــون 
بشكل جيّد، ولديهم زعيم شعبوي مرئي يمكن 

الاستمرار بإعادة إنتاج صورته مراراً.
ــــة عــــنــــدمــــا فــشــلــت  ــيّ ــفــــاشــ ــــى الــ ــ ــوّلــــت ألــــمــــانــــيــــا إلـ تــــحــ
رأسماليتها، وأدّى التضخم الجامح إلى القضاء 

ــــال. ورغــــــم أنّ  عـــلـــى ســـبـــل عـــيـــش جــمــاهــيــر الــــعــــمّ
ألــمــانــيــا امــتــلــكــت فـــي تــلــك الــفــتــرة حـــزبـــاً شــيــوعــيــاً 
قوياً وذي حضور بــارز، فقد مال الألمان لدعم 
الفاشية الممولة من الثروة الشركاتية الألمانية 

كبديل عن الاشتراكية.
الإضرابات تجتاح الولايات المتحدة رغم عدم 
مساومات الاتحاد النقابي، وعدم وجود حزب 
عــمــالــي اشـــتـــراكـــي، وضــعــف الإعـــــام الاشــتــراكــي 
ــتـــبـــار:  ــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة بـــالاعـ ــــذ هــ ــاعــــل. يـــجـــب أخــ ــفــ الــ
الــعــمّــال الأمريكيون بـــدأوا يــدركــون بــأنّ العمالة 
تقديرها  يتم  أن  النظام وتستحق  فــي  أساسية 

وتحسين ظروفها.

	Ǩ يعيشون لماذا  أنفسهم:  الأمريكيون  يسأل 
في الدولة الأكثر ثراء في العالم، ولا يحققون 
لعام  المتحدة  الأمم  مؤشر  في  جيدة  نتائج 
العالم،  فــي  الأســعــد  الشعوب  عــن   2021
شعباً  ليصبحوا  يحتاجونه  الذي  ما  يسألون: 

أسعد؟
فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن أول الــمــاضــي كــــان أكــثــر 
مـــن 40 مــلــيــون أمـــريـــكـــي عــلــى وشــــك مــواجــهــة 
الطرد من منازلهم إلــى الــشــارع، ينظر الناس 
ــاءلـــون أيّ مــجــتــمــع هـــذا  ــتـــسـ ــــى الــمــجــتــمــع ويـ إلـ
الـــذي لا يمنحهم الــحــقّ بالملجأ، وأيّ مجتمع 
هــــذا الـــــذي يــعــامــل حــيــاتــهــم كــســلــعــة؟ هـــل يجب 
التسامح مــع بــقــاء هــكــذا مجتمع؟ لــمــاذا لديهم 
هـــــــذا الــــتــــوتــــر الـــمـــجـــتـــمـــعـــي وجــــــرائــــــم الـــكـــراهـــيـــة 
وجرائم الاغتصاب والتحرش، بحيث تقترب 
إحصاءاتهم من دول أقل تطوراً اقتصادياً منهم 

بكثير؟
يـــســـأل الأمـــريـــكـــيـــون الأســئــلــة الــصــحــيــحــة الـــيـــوم، 
والانـــتـــفـــاضـــات الــعــمــالــيــة الــعــفــويــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة واعــــدة، لكننا لا نــعــرف كيف ستسير 
الأمـــــور فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي المستقبل. 
ــيــــهــــمــــا،  ــــى مــــصــــراعــ ــلـ ــ ــــان عـ ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ الاحـــــــتـــــــمـــــــالان مـ
والــمــتــغــيــرات الـــقـــادمـــة ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر كبير 
عــلــى مــن سيتمكن مــن حــشــد الــشــعــب الأمــريــكــي 

المنقسم.

	ǩ Revival of Class Politics بتصرّف عن: 
 in the U.S.… Will It Be Socialism or

?Fascism

تحوّلت ألمانيا إلى 
الفاشيّة عندما 

فشلت رأسماليتها 
وأدّى التضخم 

الجامح إلى القضاء 
على سبل عيش 
جماهير العمّال
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شؤون ثقافية

	ǧآلان كرد

جحا لسان حال الشرق
ــايـــات  ــــف أو الـــحـــكـ ــرائـ ــ ــــطـ تـــعـــتـــبـــر الـــســـخـــريـــة والـ
والــقــصــص الــقــصــيــرة ذات الأســلــوب الــســاخــر، 
ــــراث شـــعـــوب الـــشـــرق، وفــي  جـــــزءاً هـــامـــاً مـــن تـ
غالب الأحيان تُنسب هذه الحكايات إلى بطل 
معين يخلقه عامة الناس، أو يستمد عناصره 
الفلسفية والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة مــن بيئة 
معينة، فتروى على لسانه الحكايات الساخرة 
والـــفـــكـــاهـــات الـــتـــي تــشــبــه قـــصـــفـــاً ســـيـــاســـيـــاً غــيــر 

مباشر. 
يــقــول عـــز الـــديـــن مــصــطــفــى رســــول فـــي رســالــة 
الـــــــدكـــــــتـــــــوراه الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا فــــــي جــــامــــعــــة بـــاكـــو 
ــيــــة فــي  ــعــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة 1963 بــــعــــنــــوان »الــــواقــ
الأدب الــكــردي«: لدى الكرد أبطال ساخرون 
كثيرون، تسخر حكاياتهم المروية من النظام 
ــفــــاوت فــــي حــيــاة  ــتــ ــتـــمـــاعـــي الـــمـــهـــتـــرئ، والــ الاجـ
ومعيشة الناس، والفرق المزري بين الجوع 

واليسر الموفور. 
مـــن أشـــهـــر الــشــخــصــيــات »مـــــاي مـــشـــهـــور« أو 
ــــورة«، وحـــســـب كـــتـــاب الــلــطــائــف  ــزبــ ــ »مــــــاي مــ
الطاجيكية الصادر في ستالين آباد 1958، فهو 
الشخصية الفكاهية التي ينسبها أكثر شعوب 
الشرق إلى أنفسهم، فهو »جحا« الرومي عند 
العرب أو »ملا نصر الدين« أو »خواجه نصر 
الدين« عند الفرس والترك والتتار والآذريين 
وغيرهم، و»نصر الدين أفانتي« عند شعوب 
الويغور في الصين، وينسب الكرد الملا إلى 
أنفسهم كــذلــك، رغــم أن جامعي حــكــايــات جحا 
باللغة الكردية يؤيدون بأنه تركي من منطقة 
»آق شــهــر« حــســب كــتــاب »نــكــات جــحــا« جمع 

وترجمة محمد مصطفى كردي في كركوك.
يــؤكــد غــردولــيــفــســكــي فـــي كــتــابــه »نـــكـــات حــول 
الــخــواجــة نــصــر الـــديـــن« بـــأن الــمــا ســــواء كــان 
عربياً أم تركياً أم تترياً، أم كان خواجة »نصر 

ــالـــم الــشــهــيــر فــــي الـــقـــرن  الــــديــــن الـــطـــوســـي« الـــعـ
الــثــالــث عـــشـــر، أو »دجـــيـــن بـــن ثـــابـــت« الــعــربــي 
الملقب بجحا والذي مُزجت حكاياته بحكايات 
ــتــــى إذا كــــان  الـــــتـــــركـــــي، أو حــ الــــــديــــــن«  ــــر  »نـــــصـ
مــضــمــون فــكــاهــاتــه مـــن نــتــاج عــصــور مختلفة، 
فإن الملا شخصية مشهورة عند الكرد يسخر 
مـــن مـــســـاوئ الــمــجــتــمــع ويــجــعــل مـــن شخصية 
تيمورلنك ستاراً للسخرية بكل ظالم ومحتل.

ــال لـــشـــعـــوب الــــشــــرق فــي  ــ ــــان جـــحـــا لــــســــان حــ كــ
العصور الاقطاعية، اشتهر بالسخرية الشعبية 
الــعــنــيــفــة لــلــمــشــكــات، واقـــتـــرح الــحــلــول لــهــا في 
حدود النظام القائم وإن كانت هناك محاولات 
بدائية لهدم النظام الاجتماعي. وعلى كل حال، 
شكلت ظــاهــرة »جــحــا« أحــد أشــكــال المعارضة 
الــشــعــبــيــة غــيــر الـــمـــبـــاشـــرة وإحــــــدى الـــواجـــهـــات 

الفلسفية المهمة في عصر الانحطاط.

الجنيات والصراع السياسي
عندما استولى الاقطاعيون المنشوريون من 
سلالة تشينغ على السلطة الإمبراطورية في 
الصين عــام 1644. ولـــدت الــظــروف المناسبة 
ــيــــف الــــحــــكــــايــــة الــــشــــعــــبــــيــــة فــــــي الـــــصـــــراع  ــتــــوظــ لــ

السياسي.
إذ تــــصــــاعــــدت الـــــرقـــــابـــــة الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة عــلــى 
المطبوعات، وتعرّض الكتّاب والمفكرون إلى 
الكلمة بشكلٍ  السجن والــنــفــي. وخنقت حــريــة 
كامل، ومنعت الكتب إلا ما وافقت عليه رقابة 

النظام الاقطاعي.
ــاع إرهــــابــــاً، ظــهــر كــاتــب  ــ ــ وفــــي ظـــل أشــــد الأوضـ
مــن أســـرة تشينغ نفسها هــو بــو ســونــغ لينغ 
صاحب »حكايات لياو تشاي«، فأبدع أسلوباً 
في الكتابة عبّر فيه عن عداء مستميت لحكام 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــجـــدد ومــوظــفــيــهــم المرتشين 

والفاسدين.
ونــــســــج حـــكـــايـــاتـــه بــــصــــور وتـــشـــبـــيـــهـــات غــريــبــة 
الـــفـــاتـــنـــات  والــــجــــنــــيــــات  والأرواح  ــــاح  ــبـ ــ ــــالأشـ كـ

أشكال التحرير الشفهي والكتابي في الشرق 

أوجدت شعوب الشرق الأشكال المناسبة لقصف الخصوم السياسيين، والتي كانت مؤثرة في عصرها القديم. فولدت 
وتبلورت العديد من أشكال التحرير الشفهي والكتابي خلال الصراع الطبقي في العصور المظلمة.

الـــســـاحـــرات، اقــتــبــســهــا مـــن الــحــكــايــات الشعبية 
القديمة، وأعاد صياغتها بأسلوب جديد يعرّي 
فــيــه حــكــام الإمـــبـــراطـــوريـــة وجــامــعــي الـــثـــروات 
ــلـــى عـــمـــل غــــيــــرهــــم، مــســتــخــدمــاً  والـــمـــتـــطـــفـــلـــيـــن عـ
التشبيهات غــيــر الــمــبــاشــرة ليفلت مــن الــرقــابــة 
الإمــبــراطــوريــة. وعكست هــذه الحكايات التي 
غلفت بالأرواح والجنيات عصره الذي عاش 
فيه، عندما لم يمكن ممكناً الإفصاح عن الرأي 

بشكل مباشر.
ــيـــداً عــــن دور الــنــشــر،  ــعـ حـــــرر لــيــنــغ حـــكـــايـــاتـــه بـ
احــتــفــظ بــهــا كــمــخــطــوطــات وزّعـــهـــا عــلــى نــطــاق 
ضيق في دور يشبه دور الجريدة السرية في 

القرن العشرين.
نشرت حكاياته لأول مرة عام 1766 واحتوت 
على 431 حــكــايــة. وفــي فــتــرات لاحــقــة، جمعت 
حكايات أخرى من مخطوطات غير منشورة 
ليبلغ مــا كتبه أكثر مــن 500 حكاية استخدام 
فيها الكاتب الجنيات لما تتحلى بــه مــن مزايا 
الفتنة والجمال والرقة، إضافة إلى ما تتمتع به 
مــن الــقــدرة على المكر والـــخـــداع، وكــانــت هذه 
الجنيات أو الأشباح التي أعطاها لينغ صفات 
إحـــدى شخصيات  تمثل وتلعب دور  إنسانية 

ذلك الزمان الحقيقية.

القصة عن حملة إيغور
ظهرت ملحمة أدبية في القرن الحادي عشر 
مؤلفها مــجــهــول. ومــارســت هــي الأخـــرى دور 
الــــجــــريــــدة الــــســــريــــة فـــــي ذلــــــك الـــــزمـــــن. وتـــركـــت 
الــمــلــحــمــة تــأثــيــرهــا فـــي الــشــعــب الـــروســـي حتى 
الـــقـــرن الــعــشــريــن حــســب الأكـــاديـــمـــي ديــمــيــتــري 

ليخاشوف.
ألـــفـــت »الــكــلــمــة عـــن حــمــلــة إيــــغــــور« فـــي الــفــتــرة 
الـــتـــي بــلــغــت فــيــهــا عــمــلــيــة الــتــقــســيــم الإقـــطـــاعـــي 
لروسيا ذروتها. ونشأ عدد كبير من الإمارات 
الإقطاعية الصغيرة »أشباه الدول« التي كانت 
تعادي بعضها على القرى والزعامة والمصالح 

الأنانية.
الكلمة عن حملة إيغور، صدى مباشر للأحداث 
التاريخية والــحــروب بين الأمــــراء. وفيه نــداء 
إلى الوحدة لمجابهة الخطر الخارجي المريع 

»الـــغـــزو الـــمـــغـــولـــي«. وحـــســـب تــعــبــيــر مـــاركـــس، 
فإن مغزى الملحمة هو دعوة الأمراء الروس 
إلـــــى الــــوحــــدة قــبــيــل الــــغــــزو الـــمـــغـــولـــي. أي هــي 

دعوة مبكرة لوحدة الأرض الروسية.
والأرض هنا ليست المدن الروسية وحسب، 
بل الشعب الذي يسكنها، وتحدث المؤلف عن 
عــمــل الـــفـــاح الـــروســـي الــــذي تــعــكّــره الــحــروب 
ــــروس  ــــن زوجـــــــات الــمــقــاتــلــيــن الـ الـــداخـــلـــيـــة، وعـ
الـــلـــواتـــي نـــدبـــن أزواجــــهــــن فـــي الــــحــــروب، وعــن 

ضياع ثروة الشعب الروسي. 
وللمؤلف موقف مزدوج من الأمراء، فهو يرى 
فيهم ممثلين لروسيا ويفتخر بنجاحاتهم، لكنه 
يدين سياستهم المحلية الضيقة وعدم رغبتهم 

في الدفاع عن الأرض الروسية. 
أكدت الدراسات أن المؤلف أحد المقربين من 
الأمراء أو فارس أو ربما أحد الأمراء أنفسهم. 
فهو بلا شك كان متعلماً يتقن القراءة والكتابة، 
لــــذلــــك لا يـــعـــقـــل أن يــــكــــون مــــن خـــــــارج الــطــبــقــة 
الإقطاعية. ولكنه في آرائــه السياسية لم يكن 
مــن الــحــاشــيــة أو الــفــرســان أو الأمــــراء ورجـــال 
الـــديـــن، بــل كـــان مــوقــفــه مــســتــقــاً عــن الأوســـاط 
الــحــاكــمــة فـــي الــمــجــتــمــع الاقـــطـــاعـــي مـــعـــبـــراً عن 
أمـــانـــي الـــبـــاد فـــي ذلـــك الـــوقـــت. لــذلــك انــتــشــرت 

بشكل كبير في أوساط الشعب الروسي.
والـــقـــصـــة عــــبــــارة عــــن دروس هـــزيـــمـــة الأمـــيـــر 
إيـــغـــور بــســبــب تــصــرفــه الـــفـــردي وشــــن الحملة 
ضـــد الــمــغــول مـــنـــفـــرداً عـــن بــقــيــة الأمــــــراء الــذيــن 
كانوا يستعدون لتنفيذ حملة مشتركة. ويقدر 
الباحثون أن زمن كتابتها حوالي العام 1187 
ــيــــر الـــمـــهـــزوم إيــــغــــور مــن  عـــلـــى إثـــــر عــــــودة الأمــ

الأسر.
ــــي ظـــهـــور  ـــور الـــلـــغـــة دوراً مـــهـــمـــاً فـ ـــب تــــطـ ـــعـ ولـ
الــــمــــلــــحــــمــــة عــــنــــدمــــا تــــــطــــــورت الــــلــــغــــة الــــروســــيــــة 
الفصحى المكتوبة على أنقاض اللغة الفصحى 
الــشــفــهــيــة، لــغــة الــشــعــر الــشــعــبــي الــشــفــهــي، ولغة 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــتــي كـــان الأمـــــراء الـــروس 
ــبـــون بــــهــــا حــــمــــاس مـــحـــاربـــيـــهـــم قـــبـــيـــل بــــدء  ــهـ ــلـ يـ
الـــمـــعـــركـــة. والــــتــــي امــــتــــازت بـــالإيـــجـــاز والــســبــك 
الجيد للصيغ والاستعارات متأثرة بجمل اللغة 

البلغارية القديمة.

تصاعدت الرقابة 
الإمبراطورية 

على المطبوعات 
وتعرّض الكتّاب 

والمفكرون إلى 
السجن والنفي 

وخنقت حرية 
الكلمة بشل كامل 

ومنعت الكتب
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مجلة الحياة التشكيلية
الخط العربي واللوحة هي الملف الأساسي للعدد الجديد من مجلة الحياة 
التشكيلية الفصليّة التي تصدرها مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة 
إضافة إلــى ملفات حــول الفن التشكيلي ودراســـات ومقابلات عن الحداثة 
الفنية وعدد من أعلامها في سورية وقضايا أخرى. ومن المواد المنشورة 
ــعــــدد الــجــديــد  دراســـــــة عــــن الــــحــــرف الـــعـــربـــي والــــخــــط الـــعـــربـــي. واحــــتــــوى الــ
الــمــزدوج الــذي حمل رقــم 121-122 التطورات التي حدثت في عالم الفن 
التشكيلي منذ المرحلة الكلاسيكية وتجارب بعض الفنانين السوريين منذ 

عام 1950.

كتاب عن سلامة عبيد
ــــي ومـــتـــرجـــم اهـــتـــم بــالــفــنــون  ــ ــــؤرخ وروائـ ســـامـــة عــبــيــد شـــاعـــر ومــ
والآثار والبيئة والمسرح إضافة إلى كتابته لأدب الأطفال. سافر 
إلى الصين لتدريس اللغة العربية وكان له دور كبير في إنشاء 
قسم اللغة العربية بكلية اللغات الشرقية في بكين. وهو مؤلف 
أول قــامــوس صيني عــربــي ومــجــمــوعــة كــتــب أخـــرى عــن الــثــورة 
ــــال الــشــعــبــيــة فــــي الــــســــويــــداء والأمــــثــــال  ــثـ ــ الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى والأمـ
الــشــعــبــيــة فـــي الــصــيــن وغــيــرهــا مـــن الــكــتــب. وصــــدر مـــؤخـــراً كــتــاب 
العامة  الهيئة  ابنته ضحى عبيد، وإصــــدار  عــن حياته مــن تأليف 

السورية للكتاب ضمن سلسلة »أعلام ومبدعون«.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

كــمــا أصـــبـــح شــكــل نـــظـــام الــتــعــلــيــم وخــطــه 
ــتـــدائـــي أو الأســـاســـي  ــــذي يــمــر مـــن الابـ الـ
للتطور،  معيقاً  فالجامعي  الــثــانــوي  إلــى 
وتزداد أهمية »التعليم المستمر« حيث 
يـــدرس حــوالــي 10 مــايــيــن شــخــص في 
جـــامـــعـــات كــــبــــار الــــســــن الـــصـــيـــنـــيـــة. وكــــان 
ــــي يـــمـــلـــك  ــ ــالـ ــ ــ ــــطـ ــ الـــــــحـــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي الإيـ
مــــدارس لتعليم الــكــبــار مــنــذ الــثــاثــيــنــات. 
ودشّن حزب العمل السويسري تجربة 
»الــــجــــامــــعــــة الـــعـــمـــالـــيـــة« مـــنـــتـــصـــف الـــقـــرن 

الماضي.
ــــب الــــتــــعــــلــــيــــم فــي  ــيـ ــ ــالـ ــ أمــــــــا عــــــن تـــــطـــــور أسـ
الــوقــت الــحــالــي، فــأفــضــل مــثــال يــعــبــر عن 
ذلـــك تــصــاعــد دور الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
ــا يــــــــزداد دور الــتــعــلــيــم  فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم، كـــمـ
ــــم.  ــالـ ــ ــعـ ــ الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي والــــــــذكــــــــي حـــــــــول الـ
وبــــــــدأت تـــظـــهـــر الـــجـــامـــعـــات الــــتــــي تــعــتــمــد 
نظام الــســاعــات بــدل الــســنــوات. وأصبح 
مـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي جــــــزءاً من 
وظائف التلاميذ في المدارس الصينية.

نظام الصفوف في النرويج يعتمد على 
مبدأ العمر. أي صف 7 سنوات وصف 
8 ســــــنــــــوات... إلــــــخ. وتـــعـــتـــمـــد الــــمــــدراس 

فـــي كــازاخــســتــان عــلــى أشـــكـــال وأســالــيــب 
ــــــدديـــــــة أشـــــكـــــال  ــعـ ــلــــفــــة »تـــــ ــتــ تــــعــــلــــيــــمــــيــــة مــــخــ
وأســالــيــب التعليم«. فــي فنلندا لا يوجد 
شــيء اسمه وظيفة منزلية حفاظاً على 
وقـــت الــتــامــيــذ والـــطـــاب كــمــا لا يسمح 
بـــــــرســـــــوب الـــــطـــــالـــــب إذا مـــــــا رســـــــــب فـــي 
إحدى المواد. أما في اليابان، تبدأ العام 
الدراسي في نيسان من كل سنة. وفي 
التلاميذ على  تشيكيا ومورافيا يحصل 
عطلة صيفية وشتوية من أجل الراحة، 

أساليب وأنظمة التعليم
كيف سيكون مستقل التعليم في العقود القادمة؟ هل 

سيعتمد نظام السنوات أو الساعات؟ أم سيطبق هنا العديد 
من أشكال وأنظمة التعليم؟

ــبــــدأ مـــــن »5« حــيــث  ــــة الـــتـــقـــيـــيـــم تــ وعـــــامـ
»2« هــي الــجــيــد و»5« هــي الــســيء في 

علامات التقييم. 
فـــي الــجــامــعــات الــكــوبــيــة، يــســافــر طــاب 
الـــدراســـات الــعــلــيــا إلـــى الــقــرى والأريــــاف 
لمدة 5-7 أسابيع. كما يمكن للمدارس 
الــســويــديــة نــقــل طــالــب مــؤهــل إلــــى سنة 
جديدة دون انتهاء العام الدراسي، ومع 
ذلك، يجب الحصول على إذن الوالدين. 
ــــي الــــصــــيــــن، تـــســـتـــمـــر مــــحــــاضــــرات  أمّـــــــــا فــ

الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لـــمـــدة 40 دقـــيـــقـــة فــقــط، 
والعطلة السنوية من كانون الثاني إلى 
نهاية شباط، حيث تبدأ احتفالات عيد 

الربيع. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، أصـــبـــح مـــن واجـــب 
خريجي العديد من الجامعات والكليات 
الــعــلــمــيــة والــمــهــنــيــة مــتــابــعــة الـــجـــديـــد فــي 
مجالهم عن طريق المزيد من الــدورات 
التي أصبح البعض منها يعادل شهادة 

الجامعة ولا يوازيها.

صــــدر الـــعـــدد الأول مـــن مــجــلــة »مــــواســــم« عــــام 1992 كــمــلــحــق ثــقــافــي 
لــجــريــدة »فــــي ســبــيــل الأرض والـــعـــمـــل«. وهــــي مــجــلــة ثــقــافــيــة وأدبـــيـــة 
تعنى بإبداعات الكتّاب والمثقفين في الجزيرة، ونشرت المجلة عبر 
صفحاتها رغم عمرها القصير، لشريحة واسعة من الكتاب والمثقفين. 
فــي الــصــورة: غــاف الــعــدد الــمــزدوج 5-6 عــام 1995 وغـــاف العدد 

المزدوج 10-11 عام 1996.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/12/12( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
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لقاء الماضي والمستقبل: أن يكون الإنسان حيّاً

	ǧد. محمد المعوش

في تناقض الماضي والحاضر
على عكس الطبيعة التي يمكن فيها تمييز 
مسارات الضغط، وتياراته، فإن الضغط 
ــــاعـــــي والــــــــصــــــــدوع الـــــتـــــي يــنــتــقــل  ــــمـ ـــتـ الاجــ
عبرها أكثر تجريداً.  فلا وجود للداخل 
والخارج )عكس الفكر الوطني القومي 
بــالــمــعــنــى الــشــوفــيــنــي(. ونـــمـــو الــمــجــتــمــع 
هــــو فــــي تـــطـــور الــــعــــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
ــمــــو الـــطـــبـــيـــعـــي  ــنــ ــــن الــ ــيــــزه عــ ــمــ ــا يــ ــ ــــذا مــ ــهـ ــ فـ
الملموس. وهذا نفسه يمكن تلمسه في 
الإنسان. فالإنسان ومنذ أن سيطر على 
نــمــوه  ــــار  الــطــبــيــعــة وأنــــتــــج الأدوات، صـ
على المستوى العقلي والذهني طاغياً، 
البيوفيزيولوجي كما حصل  لا تطوره 
مــعــه عــبــر تـــاريـــخ تـــطـــور الــــنــــوع. وهــكــذا 
فـــــإن تـــطـــور الــمــجــتــمــع هــــو فــــي عـــاقـــات 
ــتـــاج نــفــســهــا. وعــنــدمــا يــظــهــر الــصــدع  الإنـ
ــــذا الــمــجــتــمــع، فــــي تــمــاســك  فــــي صَــــدَفــــة هـ
الـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، نــتــيــجــة الــضــغــط 
الــمــتــراكــم، فــإنــه يتحرك ضمن مـــادة هذا 
الــمــجــتــمــع الــــواحــــد، فـــا خـــــارج بــالــنــســبــة 
لــهــذا الــمــجــتــمــع ولا داخــــــل... هـــو واحـــد. 

مجتمع البشرية نفسه منذ توحده في 
النظام الرأسمالي العالمي.

حتى لا نغرق في الإطلاق
لا يــعــنــي عـــدم وجــــود الـــداخـــل والــخــارج 
فــــــي حـــــركـــــة الــــضــــغــــط الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، أن 
ــلــــى الـــــكـــــرة الأرضــــــيــــــة لا  ــعـــات عــ ــمـ ــتـ الـــمـــجـ
تشهد حــركــة تنفيس الضغط مــن مكان 
ــذا الــضــغــط  إلــــى آخــــر جـــغـــرافـــيـــاً. ولـــكـــن هــ
فــي معناه الــتــاريــخــي هــو حــدثــي وليس 
بــنــيــوي. أي إنـــه لــيــس تــنــفــيــســاً للضغط 
فـــي بــنــيــة الــنــظــام الــرأســمــالــي بـــل انــتــقــالًا 
له. إعــادة ترتيب له. طالما أن العلاقات 
)الــقــوقــعــة( لــم تــنــهــر ولـــم تــتــغــيــر. ولــهــذا، 
فـــــإن طـــابـــع حـــركـــة الـــضـــغـــط تــحــصــل فــي 
الــزمــان«،  »فــي  الضغط يتحرك  مكانها. 
ــيـــــث يــــلــــتــــقــــي الـــــمـــــاضـــــي والــــمــــســــتــــقــــبــــل.  ــ حـ
فالقشرة التي هي علاقات الإنــتــاج هي 
ما يكبح و»يحفظ« الضغط الاجتماعي 
ــــات فــــــــي نــــظــــام  ــــضــ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــج عــــــــن الــ ــ ــاتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
الــمــجــتــمــع. وهــــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات كـــمـــا هــي 
تمثل الماضي، فيها شيء من المستقبل. 

هذا بديهي.

نقطة لقاء الماضي والمستقبل
ــمـــاضـــي  فـــــي تـــــاقـــــي، تــــــجــــــاور، تـــــداخـــــل الـ
المجتمع  الــذي يحكم حياة  والمستقبل 
ــإنـــه يــنــتــج تـــجـــربـــة إنــســانــيــة  ــــطـــــوره، فـ وتـ
ــنـــهـــا ظــــاهــــرة  ــنـــتـــج عـ واعـــــيـــــة هـــــي الــــتــــي تـ
ــــي ذات  الأمـــــــــل، وارتــــــقــــــاب الـــمـــســـتـــقـــبـــل فـ
لـــحـــظـــة عــــيــــش »الـــــمـــــاضـــــي« )الــــــــــذي هــو 
حاضر البنية الذي صار لزاماً تجاوزه(. 
وكلّما اتضح المستقبل ذاك كلّما تحرك 
الـــضـــغـــط مــــن الــــمــــاضــــي.. نـــحـــو الـــتـــصـــور 
ــلّــــمــــا كــــــان ذلــــــك غـــامـــضـــاً  الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي. وكــ
كــلــمــا بــقــي الــضــغــط فـــي جــانــب الــمــاضــي. 
ــــى، إذا  ــــا الـــفـــرق، فــهــو فــي الــحــالــة الأولـ أمّ
مـــا انــتــقــل مـــن الـــمـــاضـــي إلــــى الــمــســتــقــبــل، 
فــهــو يــحــمــي الــجــســم الــحــامــل للمستقبل 
مــن الـــدمـــار. أمـــا فــي الــحــالــة الــثــانــيــة، فهو 
يصهر مصدره. في الحالة الأولى يحوّل 
ــائـــن مــســتــقــبــلــي،  مــــصــــدره نـــوعـــيـــاً نـــحـــو كـ
أمـــا فــي الــحــالــة الــثــانــيــة فــهــو يقضي على 
هــذا الــمــصــدر، فــي تحويله إلــى متحجّر، 
من ترسبات الماضي ليس له أية حياة 

قادمة.

في الذاكرة
هــــذه الــحــركــة بــيــن الــمــاضــي والــمــســتــقــبــل 
ــــي الـــتـــجـــربـــة  ــا تـــتـــكـــثـــف فـ ــ تـــتـــكـــثـــف أكــــثــــر مـ
للبشرية  بــالــنــســبــة  فالمستقبل  الـــفـــرديـــة. 
ــــيّ،  ــــحــ ــــو مــــجــــتــــمــــع الإنــــــــســــــــان الــ ــ ــــوم هـ ــ ــيـ ــ ــ الـ
المنتج، القابض على واقعها وتطورها. 
الإنــســان الاجــتــمــاعــي المندمج مــع غيره 
ومـــع الــطــبــيــعــة. أمـــا الــمــاضــي فــهــو حاضر 
نـــظـــام الــرأســمــالــيــة الــهــمــجــي، الــتــنــافــســي، 
الاســتــهــاكــي، الـــبـــارد، الــمــلــيء بــكــل شــيء 
غير إنساني. وكلّما غــاب المستقبل في 
الفرد، كلّما غرق في مستنقع اللاإنسانية، 

ومات شيء منه حتى يصير »زومبي«. 
أمّا كلما ارتفع وزن المستقبل فيه، كلما 
نقل الماضي معه إلى المستقبل، محولًا 
ــاً الـــضـــغـــط إلـــى  ــاقــ لــــه بــالــمــعــنــى الـــــحـــــيّ، نــ
مــســاحــة أخـــــرى، هــــذا الــضــغــط الــــذي هو 
طــاقــة الــحــيــاة الــتــي يمتلئ الــمــاضــي بها. 
ــاً إلــــى الــمــســتــقــبــل خـــاصـــة الــمــاضــي.  ــاقـ نـ
أمــا في الحالة الثانية، فخلاصة الماضي 
تموت. هكذا بقيت لنا روايات من عاش 
تـــجـــربـــة الــــحــــروب وأصـــــــرّ عـــلـــى تــدويــنــهــا 
وهــــــو فـــــي عـــقـــلـــه يـــنـــظـــر لـــلـــنـــصـــر الـــــقـــــادم، 
والـــمـــســـتـــقـــبـــل. فــــي كـــتـــابـــتـــه ثـــبّـــت صـــراعـــه 
وأبــقــى عــلــيــه. فــمــا رشـــح لــنــا مــن الماضي 
كان عبر شقوق حضور المستقبل باكراً 
فــــي عـــقـــل مــــن عـــــاش الــــمــــاضــــي. الـــتـــزامـــن 
الــــواعــــي لــلــمــســتــقــبــل والـــمـــاضـــي فـــي عقل 
الإنـــســـان هـــو تـــزامـــن حــضــور المستقبل 

في البنية الاجتماعية نفسها.

وزن المستقبل الكبير
فـــــي صــــــــراع الــــبــــشــــريــــة الـــــيـــــوم يــــجــــب أن 
ــبــــل. أو  ــقــ ــتــ ــمــــســ ــــور الــ ــــضــ ــــم تــــعــــظــــيــــم حــ ــتـ ــ يـ
بــــالأحــــرى، بـــلـــورة حـــضـــوره وتــظــهــيــره. 
ــــر ولا شـــــــك. ولـــكـــنـــه  ــــاضـ فـــالـــمـــســـتـــقـــبـــل حـ
مدفون في صخب وضجيج وترسبات 
الركام والدمار الــذي دفن تحته الشيء 
الــكــثــيــر. ركـــام قــــذارة الــعــيــش فــي ماضي 
الــرأســمــالــيــة لــيــس شــيــئــاً إنــســانــيــاً الــبــتــة. 
وهــــــــذه الـــمـــهـــمـــة يـــجـــب أن تـــتـــصـــدى لــهــا 
القوى الحية على مستوى العالم، نظرياً 
وخــطــابــيــاً وإعــامــيــاً وتــنــظــيــمــيــاً. فــإمــا أن 
ــبــــدد، وإمــــا  ــتــ يــــهــــدم الـــضـــغـــط الـــقـــشـــرة ويــ
ــدَفــة  أن يــتــم تــحــويــل طــاقــتــه إلـــى بــنــاء صَ
الحياة الجديدة. مهمة إلــى جانب مهام 

أخرى لا يمكن تأجيلها.         

عندما تتصدّع القشرة، السقف، القوقعة، أو مهما كان ذلك الإطار الحافظ للـ »داخل«، فما يحصل 
هو أن شيئاً من الداخل يرشح إلى الخارج،  أو فإن شيئاً من الخارج يخترق الداخل عبر الصدع. وإما  أن 

يحصل الاحتمالان. وعادة يتدفق المسار من الجهة التي فيها الضغط الأعلى... كما البركان، أو 
ضغط ينابيع المياه الحارة، أو الحياة التي تخترق البيضة... أو عندما يحصل العكس )من الخارج إلى 

الداخل( لمّا تُختَرق صَدَفة السلحفاة إذا ما ضعف محتواها وماتت وتعفّنت، أو لما يسحب الهواء من 
داخل الزجاجة البلاستيكية، أو عندما يضرب حي سكني قنبلة فراغية. هذا ما يحصل في الطبيعة 

البيولوجية والفيزيائية، ولكن في المجتمع فدورة الضغط تكون بين الماضي والمستقبل وتكون غالباً 
مادة إرسال واستقبال الضغط هي نفسها.

نمو المجتمع 
هو في تطور 

العلاقات 
الاجتماعية 

فهذا ما يميزه 
عن النمو 
الطبيعي 

الملموس وهذا 
نفسه يمكن 

تلمسه في 
الإنسان


